
؟عهم؟؛ النصوص وتاريخها 1 الأئمّة الإثنا عشر
محمد باقر ملیکان2

الملخّص

إثبات الإمامة بالنصّ من المســائل المهمّة  إنّ مســألة النصّ في بحث الإمامة و

فــي علم اللاکم. ولأجــل أهمّيّتها كانت هذه النصوص الدالة على الإمامة محور 

يقين سنّة وشيعة، وعولجت هذه النصوص سنداً ودلالة  اهتمام بين علماء الفر

کثر من غيرها، ومنها   من جهات عدّة. علماً أنّ بعض النصوص قد اعتُني بها أ

الروايــة المتضمّنــة لعبــارة: »اثنــي عشــر خليفــة«، وقــد اعتُبِرت من أهــمّ الروايات 

التي حاول الشــيعة وأهل الســنّة البحث فيها، وفي تطبيقها على الخلفاء.

 ، الكلمات المفتاحية: نصوص الإمامة، رواية »اثني عشر خليفة«، رواية لوح جابر

تطبيقات الحديث على الواقع.

يخ القبول: 2023/11/15م. يخ الاسـتلام: 2023/06/15م؛ تار 1. تار
zekr.zekr@gmail.com :2.  باحـث و محقق فـي الحوزه العلمية في قم المقدسـة

؟عهم؟؛  الأئمّة الإثنا عشر
النصوص وتاريخها
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1. أنواع النصوص في موضوع الإمامة
1- الخطوة الأولى في البحث حول الروايات والنصوص الواردة في الإمامة، هي تقسيمها 

يمكن تقسيمها باعتبارات عدّة، أهمّها:1- تقسيمها إلى قرآنية، وحديثية. وتصنيفها،  و

2- تقســيمها إلى عامة وخاصة

3- تقســيمها إلى سنّية أو شيعية.

وسنتناول في هذه المقالة الروايات الشهيرة في موضوع إمامة الأئمّة الاثني عشر؟عهم؟.

2. الآيات في إمامة الأئمّة الاثني عشر
ئمّة الاثني عشر؟عهم؟، فلا بدّ أن نقول: توجد آيات عديدة،  أمّا الآيات الواردة في إمامة الأ

ها في مرتبة واحدة من حيث الوضوح والدلالة؛ 
ّ
كل لكن ليست 

وذلــك أنّ دلالــة بعض هذه الآيات على الإمامــة أو أفضلية أهل البيت؟عهم؟ واضحةٌ 

مُو�نَ  �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ غيــر مشــوبةٍ بالغموض، كقولــه تعالــى: >�إِ

<1 ،  بعضهــا مشــوبة بالغمــوض دلالــةً وتحتــاج إلى  كاة�َ وهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي الصَّ

عُوا 
َ
‏<2،  وكقوله تعالى: >وَ ارْك عُو�نَ

َ
دّ هِ‏ �تَ مْ‏ �بِ �تُ ‏ كُ�نْ �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

تبريــر وتوضيــح، كقوله تعالى: >ه�ذَ

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � ‏ �ي �يِ �بِ

ى‏ ال�نَّ
َ
‏ عَل و�نَ

ُّ
صَل ُ هُ‏ �ي �تَ

َ
ك هَ ومَلا�ئِ

َ
�نَّ اللّ ‏<3 ، وكقولــه تعالــى: >�إِ �ن اكِعِ�ي مَعَ‏ الرَّ

.4>
ً
ما سْلِ�ي

مُوا �تَ ِ
ّ
هِ وسَل �يْ

َ
وا عَل

ُّ
صَل

وقــد خصّــص المرحــوم أبو الحســن الفتونــي العاملــي )ت 1138 هـ( الفصلَ التاســع  

كتابــه »ضيــاء العالميــن فــي بيــان إمامــة أئمّــة المصطفيــن« للبحــث حــول آيــات  مــن 

ثيــن آية في هــذا المجــال، وعمل علــى إثبات   كثــر مــن مئة وثلا الولايــة.5 وقــد ذكــر  فيــه أ

دلالــة هــذه الآيــات علــى إمامــة أهــل البيت؟عهم؟.

: الفتوني، ابوالحسـن، ضياء العالميـن، 7/7 وما بعدها. لة الآيـة، ینظر يد عن دلا 1. سـورة المائدة: الآيـة 55. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 353/7. لـة هذه الآية، ینظر يد عن دلا 2. سـورة الملـک: الآية 27. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 361/7. يد عـن هذه الآية، ینظر 3. سـورة البقرة: الآية 43. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 365/7. يـد عن الآية، ینظر 4. سـورة الأحزاب: الآية 56. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، ج7. 5. ینظر
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مضافــاً الی هذا، تخصّ بعض هذه الآيات أميــر المؤمنين؟ع؟ وحده، كقوله تعالى: 

‏<1،   كاة�َ وهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي
مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ >�إِ

<،  وكقولــه 
ة�َ

�نَّ َ �ج
ْ
هُمُ ال

َ
 ل

�نَّ
أَ
� هُمْ �بِ

َ
مْوال

أَ
سَهُمْ و� �فُ �نْ

أَ
�نَ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
رى‏ مِ�نَ ال �تَ

ْ هَ‏ ا�ش
َ
‏ اللّ �نَ وكقولــه تعالــى: >�إِ

مِ<2 وغيرهــا مــن الآيات.هــذا وثمّــة آيــات أخــرى  �ي عَ�ظ
ْ
�إِ ال

�بَ
و�نَ عَ�نِ ال�نَّ

ُ
ساءَل �تَ َ تعالــى: >عَمَّ �ي

مْ 
ُ
ك

ُ
ل سْ�ئَ

أَ
لْ لا �

يمكــن الاســتدلال بهــا علــى إمامة أئمة أهــل البيت؟عهم؟  كقولــه تعالــى: >�قُ

وْمٍ هادٍ<4 ،  وقولــه  رٌ ولِكُلِّ �قَ �ذِ ‏ مُ�نْ �نْ�تَ
أَ
ما �

�نَّ رْ�بى<.3 وقولــه تعالــى: >�إِ
�قُ
ْ
‏ ال  �فِ�ي

ة�َ
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ل  �إِ

ً
را ْ �ج

أَ
هِ � �يْ

َ
عَل

‏<.5 �نَ �ي ادِ�قِ وا مَعَ‏ الصَّ و�نُ
ُ
هَ وك

َ
وا اللّ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � تعالــى: >�ي

كيــد علــى وجــود بعــض الآيات التي تشــير إلــى إمامة الإمامين  الحســن  يجــدر التأ و

هِ�بَ 
�ذْ هُ لِ�يُ

َ
دُ اللّ رِ�ي ُ ما �ي

�نَّ : >�إِ والحسين؟عهما؟ مضافاً إلى إمامة أمير المؤمنين؟ع؟، کآية التطهير

ا  اءَ�ن �ن ْ �ب
أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عال لْ �تَ �قُ <6 وكذا آية المباهلة: >�فَ

ً
را طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ و�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ‏ � ْ �ج مُ‏ الرِّ

ُ
ك عَ�نْ

‏<.7 �نَ �ي �بِ كاذ�ِ
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َ
�تَ اللّ عْ�نَ

َ
عَلْ ل ْ ج� �نَ هِل‏ْ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ مْ �ث

ُ
سَك �فُ �نْ

أَ
ا و� سَ�ن �فُ �نْ

أَ
مْ و�

ُ
ساءَك ا و�نِ ساءَ�ن مْ و�نِ

ُ
اءَك �ن ْ �ب

أَ
و�

الاســتدلال بآيات الإمامة، الجدیر بالذکر في أنّه لا يمكن إثبات حجّيّة تطبيق مثل 

هذه الآيات على إمامة أئمّة أهل البيت؟عهم؟ إلا بالاســتعانة بالروايات، فلا يمكن القول، 

ا< فــي آيــة المباهلــة هــي فاطمة الزهــراء؟عها؟، أو  مثــاً،  بــأنّ المقصــود مــن كلمــة >�نساء�ن

< في قوله  كاة�َ وَهُمْ‏ راكِعُو�نَ و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ وَ�ي مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
أنّ المقصــود مــن عبــارة: >ال

كاة�َ وهُمْ‏  و�نَ ال�زَّ �تُ ؤ�ْ ُ لاة�َ و�ي مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وال

ُ
هُ ورَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

�نَّ تعالــى: >�إِ

 بالاســتعانة بالروايات. 
ّ

‏<8 هــو أمير المؤمنين؟ع؟  إلّا راكِعُو�نَ

 ، ضيـاء العالميـن، 7/7؛ المجلسـي، محمـد باقـر : الفتونـي، ابوالحسـن،  يـد ینظـر 1. سـورة المائـدة: الآيـة 55. للمز
حـقّ اليقيـن، ص 86.

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 195/7. يد ینظر 2. سـورة النبأ: الآيـة 1ـ2. وللمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 241/7. يد ینظر 3. سـورة الشـوری: الآية 23. للمز

: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 162/7. يد، ینظر 4. سـورة الرعد: الآيـة 7. للمز
 ، : الفتونـي، ابوالحسـن، ضيـاء العالميـن، 126/7؛ المجلسـي، محمـد باقـر يـد ینظـر 5. سـورة التوبـة: الآيـة 119. للمز

حـقّ اليقيـن، ص90.
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 24/7. يد ینظر 6. سـورة الأحزاب: الآيـة 33. للمز
: الفتوني، ابوالحسـن، ضيـاء العالمين، 49/7. يد ینظر 7. سـورة آل عمران: الآيـة 61. للمز

8. سورة المائدة: الآية 55.
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إذا أردنــا الاســتعانة بالروايــات، فــا بــدّ مــن دراســتها مــن حيــث الدلالــة والســند،  و

لناحيــة إثبــات صحّتهمــا أو عدمه.نعــم، إذا كان مــا ورد فــي الروايــات يتضمّــن الدلالــة 

علــى حجّة عقلية -کما فــي العديد من الروايات الواردة في التوحيد-، فإنّ هذا يعفينا 

علــی البحــث فــي صحّة الســند والمصــدر حيــن الاســتعانة بالروايات.

النصوص الروائية في موضوع الإمامة
کمّــاً هائــاً مــن الروايــات التــي درســت  موضــوع الإمامــة وبحثــت فيــه، حتّــى  إنّنــا  نجــد 
نســتطيع أن نقــول بجرأة: إنّنا لم نعرف قضيــة ورد فيها هذا المقدار من الروايات، مثلما 

بلــغ في قضيّــة الإمامة.

يقين حتّــى تتبيّن لنا هذه  يكفــي إلقــاء نظرة علــى الروايات الورادة في مصــادر الفر و
المســألة بوضوح، حيث يدّعي الشهرستاني:

أنّ أعظــم خــاف بيــن الأمّــة هــو خــاف الإمامــة؛ إذ مــا سُــلّ ســيفٌ في الإســام 
علــى قاعــدة دينيّــة مثــل مــا سُــلّ علــى الإمامــة فــي كلّ زمان.1

يقين، ســواء  وهــذا، يزيــل أيُّ اســتغراب مــن كثرة الكتابــة في قضيّــة الإمامة عند الفر
، أم تضمّنته ضمن مباحثها. كانت هذه الكتابات تتناول هذه المسألة بشكلٍ مستقلٍّ أ

3. مصنّفات علماء الشيعة في قضيّة الإمامة
زخــرت مصنّفات علماء الشــيعة،  بعناوين عدّة حول موضــوع الإمامة، وعلى الرغم من  

فقــدان كثير من هــذه المصنّفات، إلا أنّه يظهر بجلاء شــدّة اهتمامهم بهذه القضيّة.

 ونذكر على ســبيل المثال من بين هذه الكتب، ما يأتي:

،  تأليف: أحمد بن محمّــد بن عبيد  ئمّة الاثني عشــر 1- مقتضــب الأثــر فــي عــدد الأ
الله بــن عيّاش الجوهري2.

2- الموازنــة لمــن اســتبصر فــي إمامــة الاثنــي عشــر؟عهم؟، تأليــف: أبــو بكــر محمّد بن 
جعفــر بن محمّــد بن عبــد الله النحوي3.

، الملل والنحل: 31/1. یـم بن ابی بکـر 1. الشهرسـتاني، عبدالکر
2. النجاشـی، احمد بن علی، رجال النجاشـي، رقم 207؛ الطوسـی، محمد بن حسـن، الفهرست، رقم 99.

3. النجاشـی، احمد بن علی، رجال النجاشـي، رقم 1054.
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ئمّة، تأليــف: محمّد بن علي بن الفضل بن تمام.1 ي فــي عدد الأ 3-  مــا رو
ئمّة، تأليف: الشــيخ الصدوق.2 4-إثبات النصّ على الأ

، تأليف:  أبو القاســم عليّ بــن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّي. 5- کفايــة الأثر
، تأليف: محمّد بن عليّ الكراجكي.3 ئمّة الأطهار 6- الاستنصار في النصّ على الأ

، تأليــف: أبــو الحســين يحيى بن الحســن  7- صحــاح‏ الأثــر فــي إمامــة الاثنــي عشــر
بــن بطريق.4

، تأليف: ابن ميثم البحراني.5 ئمّة الاثني عشــر 8- اســتقصاء النظر في إمامة الأ

ة، أما الكتب 
ّ
هذا بالنسبة إلى المصنّفات التي تناولت مسألة الإمامة في كتب مستقل

التي تضمّنت مسألة الإمامة في بعض مباحثها أو أبوابها، فنذكر على سبيل المثال:

كتــاب الكافــي الــذي تنــاول مســألة الإمامــة فــي عــدّة أبــواب، منهــا: »بــاب مــا نــصّ 

»بــاب مــا جاء في الاثني عشــر  ئمــة ـ ؟عهم؟ ـ واحــداً فواحــداً«6، و الله ـ ؟عز؟ ـ ورســوله علــى الأ

ئمّة  ي في أنّ الأ والنــصّ عليهــم ـ ؟عهم؟ ـ«.7 وکذا كتاب الغيبــة للنعماني، في »باب ما رو
اثنــا عشــر إماماً وأنّهــم مــن الله وباختياره«.8

وقد تضافرت روايات الإمامة بشــكلٍ متناثر في كثيرٍ من كتب الحديث، منها: كمال الدين9 

1. المصدر نفسـه، رقم 1046.
2. المصدر نفسـه، رقم: 1049.

: ابـن طـاوس، رضی الدیـن علی بـن موسـی، اليقيـن، ص374؛ الحـر العاملی، محمـد بن الحسـن، إثبات  3. ینظـر
الوسـائل،  مسـتدرك  الطبرسـي، حسـین،  ي  النـور 108/1؛  الأنـوار،  بحـار   ، باقـر المجلسـي، محمـد  50/1؛  الهـداة، 

.130/3 الخاتمـة، 
، بحار الأنوار، 22/106. : المجلسـی، محمـد باقر 4. ینظر

یحي، فخر الدین بـن محمد علی، مجمـع البحرين، ‏172/6. : الطر يحي: »لم يعمـل مثله«. ینظـر 5. قـال فيـه الطر
6. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏291/1

7. المصدر نفسـه: ‏525/1.
: النعماني، محمد بن ابراهیـم، الغيبة، 57. 8. ینظـر

: الصـدوق، محمـد بـن علـی، كمـال الديـن: ‏252/1، ح2؛ 253/1؛ ‏258/1-259، ح3؛ ‏269/1؛ 281/1، ح33؛  9. ینظـر
ح1؛ ‏311/1-312؛ 313/1. ح36؛ ‏305/1،  ‏284-282/1، 
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والخصــال1 وعيــون أخبــار الرضــا؟ع؟2 للشــيخ الصــدوق، والغيبــة للشــيخ الطوســي3، 
ومناقــب آل أبــي طالب لابن شهرآشــوب.4

كثرهــا انتشــاراً  ومــن بيــن روايــات الإمامــة يمكــن اعتبــار روايــة »اثنــي عشــر خليفــة« أ

كان شــيعيّاً أو ســنّيّاً، لــم ترد فيها هذه  وأهمّيّــة، حيث يندر وجود  كتاب روائي، ســواء أ

الروايــة. ومــن هــذا المنطلــق، ســنعتمد إلــى التفصيــل في البحــث حول هــذه الرواية.

رواية »اثني عشر خليفة« في مصادر الفريقين
4-1. رواية »اثني عشر خليفة« في مصادر أهل السنّة

ي، ومســلم، وأبــو داود  ،  منهــم: البخــار ى هــذا الحديــث  رواة أهــل الســنة الكبــار رو

 ، كر السجســتاني، والترمــذي، وأحمــد بــن حنبــل، والطيالســي، والطبرانــي، وابــن عســا

. والخطيــب البغــدادي، وغيرهــم الكثيــر

عِي تواتر هذا الحديث في مصادر أهل الســنّة، كمــا  صرّح به بعضٌ.5  ولهــذا الســبب ادُّ

وهــي دعوى صحيحة يمكن الدفاع عنهــا، على الرغم من الاختلاف الطفيف في عبارات 

هذا الحديث. وعلى الرغم من اختلاف المفردات التي وردت في رواية »اثني عشر خليفة« 

.  أنّ كلّ هذه  المصادر اتّفقت على العدد وهو اثني عشر
ّ

في المصادر السنّيّة،6  إلّا

: الصدوق، محمد بـن علی، الخصال، ‏477/2-478، ح42. 1.ینظـر
: الصـدوق، محمد بن علـی، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏40/1-41، ح1؛ ‏41/1ـ42، ح2؛ 46/1، ح5؛ ‏46/1ـ47، ح6؛  2. ینظـر

‏47/1، ح7؛ ‏58/1، ح27؛ 64/1، ح32.
3. الطوسـي، محمد بن حسـن، الغيبة، 144-143. 

ی، محمد بن علی،‌ مناقب آل أبي طالب، ‏282/1؛ 296/1. : ابن شـهر آشـوب السـرو 4. ینظر
5. الصافي الکلپايکاني، لطف الله، منتخب الأثر: 12/1؛ المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الکافی: 374/7.

: ابن حنبل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 87/5؛ 90/5؛ البخاری،  6. مثلاً جاء في نقل: »إثنی عشـر أميراً«. ینظر
و  340/3؛  الترمـذي،  سـنن  بـن عیسـی،  الترمـذي، محمـد  127/8؛  ي،  البخـار صحيـح  اسـماعیل،  بـن  محمـد 

الطبرانـی، سـلیمان بـن احمـد،  المعجـم الكبيـر، 197/2.
: ابـن حنبل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 86/5؛ 87/5؛ النیسـابوری،  : »اثنی عشـر خليفة«. ینظر وفـي نقل آخـر
مسـلم بـن الحجـاج، صحيح مسـلم، 3/6؛ ابو داود السجسـتانی، سـلیمان بن اشـعث، سـنن أبـي داود، 309/2؛ 

کـم النیسـابوری، محمد بن عبدالله، المسـتدرك، 617/3. الحا
المعجـم الأوسـط، 201/3؛ الطبرانـي،  : الطبرانـي، سـلیمان بـن احمـد،‌  و فـي نقـل ثالـث: »إثنـی عشـر قيّمـاً«. ینظـر
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4-1-1. أشهر نصوص هذه الرواية عند أهل السنّة

لقــد نُقلت هذه الرواية في المصادر الســنّيّة بطرق أربعة،1 هي الآتية:

1- مسروق، قال: 
كنّــا جلوســاً عنــد عبــد الله بــن مســعود، فقــال لــه رجــل: يــا أبــا عبــد الرحمــن، 
هــل ســألتم رســول الله ؟صل؟ كــم تملــك هــذه الأمّــة مــن خليفــة؟ فقــال: نعــم، 

ولقــد ســألنا رســول الله ؟صل؟، فقــال: اثنــا عشــر كعــدّة نقبــاء بنــي إســرائيل2

2- أبو جحيفة: قال: 
كنــتُ مــع عمّــي عنــد النبــيّ ؟صل؟، فقــال: لا يــزال أمــر أمّتــي صالحــاً حتّــى 
يمضــي اثنــا عشــر خليفــة، ثــمّ قــال كلمــة وخفــض بهــا صوتــه، فقلــت لعمّــي 

يــش.3 هــم مــن قر
ّ
-وكان أمامــي-: مــا قــال يــا عــمّ؟ قــال: قــال يــا بنــيّ كل

، قال: »سمعت رسول الله ؟صل؟ يقول: يكون فيكم اثنا عشر خليفة«4 3- عبد الله بن عمرو

4- جابر بن ســمرة، قال: قال رســول الله ؟صل؟: »لا يزال الدين قائماً حتّى يكون اثنا 
يش«5 عشــر خليفة من قر

سـلیمان بن احمد،‌ المعجـم الكبير، 196/2؛ 256/2.
ي عـن  ي هـذا الحديـث بطـرق أخـری. مثـل مـا رو  رو

ّ
إلّا بـع هـي أشـهر الطـرق لهـذا الحديـث، و 1. هـذه الطـرق الأر

ح33861. کنـز العمـال، 34/12،  : المتقـی الهنـدي، علـی بـن حسـام،  أنـس. ینظـر
کـم النیسـابوري، محمـد بـن عبـدالله، المسـتدرك،  2. ابـن حنبـل، احمـد، مسـند أحمـد بـن حنبـل، 398/1؛ الحا
الطبرانـی،  ح5322؛   ،222/9 ح5031؛   ،444/8 يعلـى،  أبـي  مسـند  بـن علـي،  الموصلـي، احمـد  یعلـی  ابو 501/4؛ 

ح10310.  157/10ـ158،  الكبيـر،  المعجـم  بـن احمـد،  سـلیمان 
کـم النیسـابوری، محمـد بن عبدالله، المسـتدرك، 618/3؛ الطبرانی، سـلیمان بـن احمد، المعجـم الكبير،  3. الحا
يـخ الكبيـر، 410/8-411، الرقـم 3519؛ ابوالشـیخ الاصبهانـی، عبـد  120/22؛ البخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، التار

الله بـن محمد، طبقـات المحدّثيـن بأصبهـان، 89/2 -90، الرقم 140 
 ، ، الآحـاد والمثانـي، 73/1، ح13؛ 96/1، ح67؛ ابن أبي عاصم، احمـد بن عمرو 4. ابـن ابـی عاصم، احمـد بن عمرو
السنّة: 534، ح1152؛ 534-535، ح1154؛ 543ـ544، ح1169؛ 544، ح1171؛ الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم 
يخ  ، علی بن حسـن، تار کر الأوسـط: 319/8؛ الطبرانی، سـلیمان بن احمد، المعجم الكبير، 90/1ح142؛ ابن عسـا

مدينة دمشق، 229/30؛ 182/39؛ 476/39؛ 408/65. 
ي،  5. ابـن حنبـل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبـل، ص86-98؛ البخـاری، محمد بن اسـماعیل، صحيـح البخار
127/8؛ النیسابوری، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 3/6؛ 4/6؛ ابو داود السجستانی، اشعث بن سلیمان، 
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1. ومن بين هذه الطرق الأربع، فإنّ ما رواه جابر بن ســمرة هو الأشــهر

4-1-2. المراد من الخلفاء الاثني عشر في كلام أهل السنّة

إنّ  محــور النقــاش الأهــمّ في هذه الروايات ليس هو مســألة ثبوتها؛ إذ إنهــا متضافرة، بل 
،  وقد بحــث  في هذه  متواتــرة، هــو تحديد أســماء هــؤلاء الخلفــاء أو الأمراء الاثني عشــر
المســألة، العديــد مــن علمــاء أهل الســنة، وطبّقــوا الحديــث علــى مصاديــق متنوّعة، لا 

بدّ من الإشــارة إلــى بعضها:2

،  وقــد اختلفــت عبارات  مــن هــذه التطبيقــات، مــا ورد فــي روايــة عبــد الله بن عمــرو
هــذه الروايةالتــي مضــى نصّهــا، وقــد كان الاختــاف في آخــر الروايــة، كالآتي:

 قليلاً«3.
ّ

فقــد ورد فــي إحدى صيغها: »أبو بكــر الصديق لا يلبث بعدي إلّا

وفي صيغة أخرى: 
 قليلاً وصاحب رحــى داره  العرب يعيش 

ّ
ابــو بكــر الصديــق لا يلبــث بعــدي إلّا

يمــوت شــهيداً. قيــل: من هــو يا رســول الله؟ فقال: عمر بــن الخطّاب.4 حميــداً و

سـنن أبي داود، 309/2، ح4279؛ 309/2، ح4280؛ 309/2، ح4281؛ الترمذی، محمد بن عیسـی، سنن الترمذي، 
أبـي  ابـن  617/3؛  المسـتدرك،  بـن عبـدالله،  النیسـابوری، محمـد  کـم  الحا ح2324؛   ،340/3 ح2323؛   ،340/3
ح1450؛ 127/3،  ح1449؛ 127/3،  ح1448؛ 127-126/3،  الآحـاد والمثانـي، 126/3،   ، عاصـم، احمـد بـن عمـرو
، السـنّة، 518،  ح1451؛ 127/3، ح1452؛ 127/3، ح1453؛ 128/3-129، ح1454؛ ابـن أبي عاصم، احمد بن عمرو
یعلـی الموصلـي، احمـد بـن علـی، مسـند أبـي يعلـى، 456/13-457، ح7463؛ ابـن حبـان البسـتی،  ح1123؛ ابو
محمـد، صحيـح ابـن حبّـان، 43/15؛ 44/15؛ 45/15-46؛ الرامهرمـزی، الحسـن بـن عبدالرحمان، الحـدّ الفاصل، 
بـن  الطبرانـي، سـلیمان  189/4؛  263/1؛ 201/3؛  المعجـم الأوسـط،  بـن احمـد،  الطبرانـي، سـلیمان  ح608؛   ،494
1426؛  الرقـم   ،446/1 الكبيـر:  يـخ  التار اسـماعیل،  بـن  ی، محمـد  البخـار 195/2-256؛  الكبيـر:  المعجـم  أحمـد، 
، علـی  کر يـخ بغـداد، 124/2، الرقـم 516؛ ابـن عسـا 185/3، الرقـم 627؛ الخطیـب البغـدادي، أحمـد بـن علـي، تار

يـخ مدينـة دمشـق، 288/21.  بـن حسـن، تار
: الفتوني،  يقاً هذه الروايـة عن جابر بن سـمرة. ینظـر ثيـن طر بعة وثلا ی فـي مسـنده بأر 1. مثلاً إنّ أحمـد بن حنبل رو

ابوالحسـن، ضياء العالمين، 66/8.
د السـابع من 

ّ
کثـر النقـل عـن مصادر أهـل السـنّة أبـو الحسـن الفتونـی العاملـي )متوفّی 1138هــ(  فـي المجل 2. قـد أ

ـد الأوّل مـن کتـاب منتخـب الأثـر. 	
ّ
کتـاب ضيـاء العالمين، وکذا آيـة الله الصافـي الکلپايکانـي فـي المجل

، السـنّة،  ح13؛ ابـن أبـي عاصـم، احمـد بـن عمـرو ، الآحـاد والمثانـي، 73/1،  3. ابـن أبـی عاصـم، احمـد بـن عمـرو
ح1152.  ص534، 

السـنّة:   ، ابـن أبـي عاصـم، احمـد بـن عمـرو ح67؛   ،96/1 الآحـاد والمثانـي،   ، ابـن أبـی عاصـم، احمـد بـن عمـرو  .4
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وجاء في صيغة ثالثة: 
، وصاحــب رحــى داره يعيــش   قليــاً

ّ
أبــو بكــر الصديــق لا يلبــث بعــدي إلّا

يموت شــهيداً. قيل: من هو يا رســول الله؟ قال: عمر بن الخطّاب،  حميداً، و
ــاً  ــع قميص ــاس أن تخل ــألك الن ــت سيس ــال: وأن ــان، فق ــى عثم ــت إل ــمّ التف ث
كساك الله، والذي نفسي بيده لئن خلعته لا تدخل الجنّة حتّى يلج الجمل 

فــي ســم الخيــاط.1

غير أنّ هذا التطبيق غير موثوق حتّى عند أهل السنّة، وذلك لأسباب عدّة، أهمّها:

لان من الوثوق 
ّ
أوّلاً: الاختــاف والاضطــراب الموجودان في هذا الجزء من الرواية، يقل

في  صدورها.

وثانيــاً: هــذه  الروايــة ضعيفة ســنداً، حتــى أنّ الذهبي، وهو رجالي مشــهور عند أهل 

ق على هــذه الرواية بقوله: 
ّ
الســنّة، عل

لتــه ونقــده، كيــف يــروي مثــل هــذا الباطــل  أنــا أتعجّــب مــن يحيــى مــع جلا
كيــر وعجائــب.2 بيعــة ]أحــد رواة هــذا الحديــث[ صاحــب منا ر يســكت عنــه، و و

ي عن عبد الله بــن عمرو أيضاً، وهو  ومــن التطبيقــات التــي ذُكِرت لهــذه الرواية ما رو

ية، وابنه، والسفاح،  ، وعثمان بن عفّان و معاو ، وعمر تطبيقها على النحو الآتي: أبو بكر

هم صالح«3.
ّ
، والمهدي، والأمين، وسلام، وأمير العصب. ثمّ قال: »كل ، وجابر والمنصور

إلا أنّ هــذا التطبيــق لا يُعتمــد عليــه، وذلــك لســببين:  أوّلهما: أنّه لم يــرد ذكر بعض 

، وســام، وأميــر العصــب.  هــؤلاء الخلفــاء فــي أيّ  روايــة غيــر هــذه الروايــة، وهــم: جابــر

، وأمين مــن الصالحين؟! يــد، ومنصــور ية، ويز وثانيهمــا:  أنّــه كيــف  يمكــن اعتبــار معاو

ومــن تطبيقــات هــذه الروايــة  مــا نقلــه القاضي عيــاض، وهو تطبيــقٌ ورد فــي العديد 

543-544، ح1169. 
1. الطبرانـي، سـلیمان بن احمد، المعجـم الكبير، 54/1ـ55، ح12. 

يب  ني،‌ احمدبن علـی، تقر : الذهبـي، محمد بـن احمد، ميـزان الاعتدال، 444/2 و 440؛ ابـن حجر العسـقلا 2. ینظـر
التهذيـب، 501/1، الرقم 3399 .

يخ مدينة دمشق، 408/65 ؛ الذهبي، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 38/4. ، علی بن حسن، تار کر 3. ابن عسا
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 : مــن المصــادر الســنّيّة. قــال القاضــي عياض فــي تطبيق هــذا الحديث المشــهور
يــد، وعبــد الملــك بــن  يز يــة، و ، وعثمــان، وعلــيّ، ومعاو ، وعمــر ــو بكــر هــم: أب
يــد بــن عبــد  يز مــروان، والوليــد بــن عبــد الملــك، وســليمان بــن عبــد الملــك، و

يــد بــن عبــد الملــك.1 الملــك، وهشــام بــن عبــد الملــك، والوليــد بــن يز

ي: »تطبيــق القاضي عيــاض خير ما قيل  وقــال ابــن حجر في شــرح صحيــح البخار
في المقام!«.2

ولا يخفى ضعف مثل هذا التطبيق. وعليه، فإنّ هذه التطبيقات التي ذكرناها وغيرها3 
تبقــى غيــر  مقنعــة،  ولا تعدو كونها مجرّد احتمــالات مبنيّة على الاستنســاب، وليس على 
الدليل والبرهان المقنع، ولهذا يرى ابن حجر أنّ باب التفســير والتطبيق حول هذه الرواية 
مفتوح.4مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً، فإنّ هذه التطبيقات السنّية تعاني من مشكلة أخرى؛ إذ 
أنّها لا تتّفق مع نصّ الحديث، لأنّه حســب الصيغ الواردة  لحديث »الاثني عشــر خليفة«، 
»لا يــزال هذا الديــن عزيزاً«7،  »لا يــزال هــذا الأمر عزيــزاً«6، و مثــل: »لا يــزال الإســام عزيــزاً«5، و
»لا يزال هذا الأمر عزيــزاً منيعاً ينصرون على من ناواهم عليه«9،  «8، و »لا يــزال النــاس بخير و
»لا يزال هــذا الدين ظاهراً علــى من ناواه لا يضــرّه مخالف  »لا يــزال أمــر أمّتــي صالحــاً«10، و و

يـخ الخلفاء:، ص 14. ، تار 1. السـیوطي، عبـد الرحمن بن ابی بکر
ي، 184/13 نی، احمد بن علـی، فتح البار 2. ابن حجر العسـقلا

: ابـن الجـوزي، عبدالرحمـن بن علی، كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، 449/1-455؛ ابـن حجر  3. ینظـر
ي، 74/16؛  ي، 182/13-185؛ العینـي، محمـود بـن احمد، عمـدة القـار نی، احمـد بـن علـی، فتـح البـار العسـقلا
يـخ الخلفـاء، 13-15؛ العظیـم آبـادي، محمـد شـمس  ، تار 281/24-282؛ السـیوطي، عبدالرحمـن بـن ابـی بکـر

الحـق، عـون المعبـود، 248-244/11.
نی، احمد بـن علی،  : ابن حجـر العسـقلا ؛ والله أعلم بمـراد نبيّـه«. ینظر : »وقـد يحتمل وجوهـاً أخـر 4. قـال ابـن حجر

.183/13 ي:  فتح البار
5. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمد بن حنبل، 90/5؛ 100/5؛ النیسـابوری، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، 3/6.

6. النیسـابوری، مسـلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، 3/6. 
7. ابـن حنبـل، احمد، مسـند أحمد بـن حنبل، 93/5؛ ابوداود السجسـتانی، سـلیمان بن اشـعث، سـنن أبي داود، 

309/2، ح4280. 
8. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمـد بن حنبل، 98/5

9. المصدر نفسـه، 99-98/5. 
کم النیسابوری، محمد بن عبد الله، المستدرك، 618/3.  10. الطبراني، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 209/6؛ الحا
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»لا يزال  »لا يزال هــذا الأمر مؤاتى أو مقاربــاً«3، و »لا يــزال هــذا الأمــر ماضياً«2، و ولا مفــارق«1، و

»لا يــزال هــذا الديــن قائمــاً«5، فالظاهر أنّــه؟صل؟ في مقــام بيان مدح  هــذا الأمــر صالحــاً«4، و
هم يعمل بالهدى ودين الحقّ«.6

ّ
اثنــي عشــر خليفة -أميراً-؛ بل قد ذكر؟صل؟  صريحــاً: »كل

يــد؟، أي هل يمكن  ية ويز والســؤال هــو هــل تنطبق هــذه العبارات مع مــا فعلــه معاو
لأحــد أن يدّعــي أنّ الإســام صــار عزيزاً فــي  عهديهما؟!  وهل عمل هذان على أســاس 
: لا يمكن لأي شخص يتمتّع  بالإنصاف،  الهدى والدين؟! وجوابنا عن هذا السؤال، هو

يخ الإســام، أن يدّعــي مثل هذا الادّعاء. وأقلّ دراية بتار

4-2. رواية »اثني عشر خليفة« في المصادر الشيعيّة
وردت روايــة »اثنــي عشــر خليفة« فــي المصادر الشــيعية  بعبــارات صيغ متنوّعــة، نذكر 

منها الآتي:

1- »اثنی عشــر من أهل بيتي«
وقد ورد هذا التعبير في رواية أمير المؤمنين؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.7

» ئمّة بعدي -من بعدي- اثنی عشــر 2- »الأ

وردت هــذه العبــارة فــي روايــة عــن ابــن عبّــاس عــن النبــيّ؟صل؟،8 ورواهــا أيضــاً 

ي عــن  ابــن مســعود عــن النبــي؟صل؟،9 وكذلــك وردت فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدر

1. ابن حنبل، احمد، مسـند أحمـد بن حنبل، 87/5؛ 90/5. 
2. المصدر نفسـه: 98-97/5.

3. المصدر نفسـه: 107/5.
4. المصدر نفسه.

5. ابوداود السجسـتانی، سلیمان بن اشـعث، سنن أبي داود، 309/2، ح4279 
يخ مدينة دمشق، 189/45؛ ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علي، كشف المشكل  ، علي بن حسن، تار کر 6. ابن عسا
ي، 184/13؛ العیني، محمود  ني، احمد بن علي، فتح البار من حديث الصحيحين، 455/1؛ ابن حجر العسـقلا

ي، 282/24. بن احمد، عمدة القار
كمـال  ح32؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي،  عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏64/1،  : الصـدوق، محمـد بـن علـي،  7. ینظـر

.208 الاختصـاص، ص  بـن محمـد،  المفیـد، محمـد  ح33؛  الديـن، ‏281/1، 
: ابن خـزاز القمي، علي بن محمـد، كفاية الأثر، ص 17.  8. ینظـر

: المصدر نفسـه، ص 23 و27. 9. ینظر



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

88

النبــيّ؟صل؟،1 وکــذا فــي روايــة عــن أبــي هريــرة عــن رســول الله؟صل؟.2

ئمّة اثنا عشــر من أهل بيتي« 3- »الأ
ي عن رســول الله؟صل؟.3 وردت هذه العبارة في رواية أبي ســعيد الخدر

4- »اثنا عشر إماماً«
ورد هذا التعبير في روايةٍ عن الإمام الحســن المجتبى؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.4

5- »اثنا عشر محدّثاً«
وقد ورد هذا التعبير عن الإمام أبي جعفر الباقر؟ع؟ عن رســول الله؟صل؟.5

ئمّة بعدي بعدد نقباء بني إســرائيل« 6- »الأ
وقد ورد هذا التعبير في رواية ســلمان عن رســول الله؟صل؟.6

، نجد أنّ الرواية المنقولة في المصادر الشــيعيّة مختلفة عن الرواية   بناءً على ما مرّ

المنقولــة فــي المصــادر الســنيّة، إضافــة إلــى أنّ بعــض المصــادر الشــيعية قــد ذكــرت 

ئمّة-. تفاصيــل هــؤلاء الخلفــاء الاثني عشــر -أی الأ

4-2-1. رواية لوح جابر بن عبد الله الأنصاري في المصادر

ي أشــهر الروايــات المنقولة في المصــادر في هذا  تعتبــر روايــة جابر بــن عبد الله الأنصار

المجــال، وقــد جــاءت هــذه الروايــة أيضــاً بصيــغ شــتّى،  وتعــرف هــذه الرواية بروايــة لوح 

.  ونــورد فــي ما يأتــي صيغ هــذه الروايــة، ونســخها المتنوّعة: جابــر

: المصدر نفسـه، ص 29 و30. 1. ینظر
: المصدر نفسـه، ص80.  2. ینظر
: المصدر نفسـه، ص34. 3. ینظر

: المصدر نفسـه، ص 166. 4. ینظر
، محمد بن الحسـن، بصائر الدرجات، ‏320/1، ح4؛ النعمانی، محمد بن ابراهیم، الغيبة، ص66،  : الصفّار 5. ینظر

ح6، وسـنده هکذا:  أبو جعفر عن آبائه؟عهم؟ عن رسول الله ؟صل؟، وهو الصحيح.
: ابن خـزاز القمي، علي بن محمـد، كفاية الأثر، ص47. 6. ینظـر
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ݢجابر بن عبد الله الأولی 4-2-1-1. رواية ݢ

، عن  أ- الکلينــي، عــن محمّــد بــن يحيى، ومحمّد بــن عبد الله، عــن عبد الله بــن جعفر

يــف وعلــي بــن محمّــد، عن صالــح بن أبــي حمّاد، عــن بكر بــن صالح،  الحســن بــن ظر

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟، قال:  عــن عبــد الرحمــن بن ســالم، عن أبــي بصير
قــال أبــي لجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري: إنّ لــي إليــك حاجــةً، فمتــى يخــفّ 
: أيّ الأوقــات أحببتــه،  عليــك أن أخلــو بــك، فأســألك عنهــا. فقــال لــه جابــر
، أخبرنــي عــن اللــوح الــذي رأيتــه  فخــا بــه فــي بعــض الأيّــام. فقــال لــه: يــا جابــر
فــي يــد أمّــي فاطمــة؟عها؟ بنــت رســول الله؟صل؟، ومــا أخبرتــك بــه أمّــي أنّــه فــي 

ذلــك اللــوح مكتــوب.
: أشــهد بــالله أنّــي دخلــت علــى أمّــك فاطمــة؟عها؟ فــي حياة رســول  فقــال جابــر
رأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت  يتُها بولادة الحسين؟ع؟، و الله؟صل؟ فَهَنَّ
رأيــت فيــه كتابــاً أبيــض شــبه لــون الشــمس، فقلــت لهــا: بأبــي  أنّــه مــن زمــرّد، و
وأمّــي يــا بنــت رســول الله؟صل؟، مــا هــذا اللــوح؟ فقالــت: هــذا لــوح أهــداه الله 
إلــى رســوله؟صل؟ فيــه اســم أبــي، واســم بعلــي، واســم ابنــيّ، واســم الأوصيــاء 

مــن ولــدي، وأعطانيــه أبــي ليبشّــرني بذلــك.
: فأعطتنيــه أمّــك فاطمــة؟عها؟ فقرأتــه واستنســخته، فقــال لــه أبــي:  قــال جابــر
فهــل لــك يــا جابــر أن تعرضــه علــيّ؟ قــال: نعــم، فمشــى معــه أبــي إلــى منــزل 
ــا  ــرأ أن ق ــك لأ ــي كتاب ــر ف ــر انظ ــا جاب ــال: ي ــن رقّ، فق ــةً م ــرج صحيف ، فأخ ــر جاب
ــاً. فقــال  ــر فــي نســخة فقــرأه أبــي فمــا خالــف حــرف حرف عليــك، فنظــر جاب

ــوح مكتوبــاً:
ّ
: فأشــهد بــالله أنّــي هكــذا رأيتــه فــي الل جابــر

ــه،  يــز الحكيــم لمحمّــد نبيِّ بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا كتــابٌ مــن الله العز
ونوره، وســفيره، وحجابه، ودليله، نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين. 
ــا الله لا  ــي أن ئــي، إنّ لا ــا محمّــد أســمائي، واشــكر نعمائــي، ولا تجحــد آ ــم ي عظِّ
يــن، ومديــل المظلوميــن، وديّــان الديــن، إنّــي أنــا الله   أنــا، قاصــم الجبّار

ّ
إلــه إلّا

بتــه عذابــاً لا 
ّ

 أنــا، فمــن رجــا غيــر فضلــي أو خــاف غيــر عدلــي عذ
ّ

لا إلــه إلّا
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بــه أحــداً مــن العالميــن، فإيّــاي فاعبــد، وعلــيّ فتــوكّل. إنّــي لــم أبعــث نبيّــاً 
ّ

أعذ
إنّــي فضّلتــك علــى  كملــت أيّامــه وانقضــت مدّتــه إلا جعلــتُ لــه وصيّــاً، و فأ
كرمتــك بشــبليك وســبطيك  الأنبيــاء، وفضّلــت وصيّــك علــى الأوصيــاء، وأ
حســن وحســين، فجعلــتُ حســناً معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدّة أبيــه، 
كرمتُــه بالشــهادة، وختمــتُ لــه بالســعادة،  وجعلــتُ حســيناً خــازن وحيــي، وأ
فهــو أفضــل مــن استشــهد، وأرفع الشــهداء درجــة، جعلت كلمتــي التامّة معه 
وحجّتــي البالغــة عنــده، بعترتــه أثيــب وأعاقــب، أوّلهــم علــيّ ســيّد العابديــن 
يال محمّد الباقر علمي  ين أوليائي الماضين، وابنه شــبه جدّه المحمودر ز و
، الــرادّ عليــه كالــرادّ عليّ،  والمعــدن لحكمتــي، ســيهلك المرتابــون فــي جعفــر
، ولأســرّنّه فــي أشــياعه، وأنصــاره، وأوليائــه،  حــقّ القــول منّــي مــن مثــوى جعفــر
أتيحــت بعــده موســى فتنــة عميــاء حنــدس، لأنّ خيــط فرضــي لا ينقطــع 
وحجّتــي لا تخفــى، وأنّ أوليائــي يســقَون بالــكأس الأوفــى، مــن جحــد واحــداً 
يــل  منهــم فقــد جحــد نعمتــي، ومــن غيّــر آيــةً مــن كتابــي فقــد افتــرى علــيّ، و
للمفتريــن الجاحديــن عنــد انقضــاء مــدّة موســى، عبــدي وحبيبــي وخيرتــي، 
فــي علــيّ وليّــي، وناصــريّ، ومن أضع عليــه أعباء النبــوّة، وأمتحنه بالاضطلاع 
تــي بناهــا العبــد الصّالح، 

ّ
، يُدفــنُ فــي المدينــة ال يــت مســتكبرٌ بهــا، يقتلــه عفر

إلــى جنــب شــرّ خلقــي، حــقّ القــول منّــي لأســرّنّه بمحمّــد ابنــه، وخليفتــه مــن 
بعده، ووارث علمه، فهو معدن علمي، وموضع سرّي، وحجّتي على خلقي، 
ــة مثــواه، وشــفّعته فــي ســبعين مــن أهــل   جعلــت الجنّ

ّ
ــه، إلّا لا يؤمــن عبــد ب

، وأختــم بالســعادة لابنه علــيّ وليّــي، وناصريّ،  هــم قــد اســتوجبوا النــار
ّ
بيتــه كل

والشــاهد فــي خلقــي، وأمينــي علــى وحيــيّ، أخــرج منــه الدّاعــي إلــى ســبيلي 
كمــل ذلك بابنــه محمد رحمــةً للعالمين، عليه  والخــازن لعلمــيّ الحســن، وأ
 أوليائيّ في زمانه، وتتهادى 

ّ
بهاء عيســى، وصبر أيّوب، فيذل كمال موســى، و

يكونــون  يُحرّقــون، و رؤوســهم كمــا تتهــادى رؤوس التــرك والدّيلــم، فيُقتَلــون، و
يــل والرنّــة فــي  يفشــو الو خائفيــن مرعوبيــن وجليــن، تصبــغ الأرض بدمائهــم و
بهــم  ــاً، بهــم أدفــع كلّ فتنــة عميــاء حنــدس، و نســائهم، أولئــك أوليائــي حقّ
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بّهــم  ل، أولئــك عليهــم صلــوات مــن ر كشــف الــزلازل وأدفــع الآصــار والأغــا أ
رحمــة، وأولئــك هــم المهتــدون. و

 هذا الحديث 
ّ

: »لو لم تســمع في دهرك إلّا قال عبد الرحمن بن ســالم: قال أبو بصير
 عن أهله«.1

ّ
لكفاك فصُنْه إلّا

ورواه والــد الصــدوق عــن ســعد بــن عبــد الله وعبد الله بــن جعفــر الحميــري جميعاً، 

يف جميعاً عن بكر بن صالح،  عن أبي الحســن صالح بن أبي حمّاد، والحســن بن طر
، عن أبــي عبد الله؟ع؟‏.2 عــن عبد الرحمن بن ســالم، عــن أبي بصير

، عن صالح بن أبي حمّاد، والحســين  ورواه الخصيبيّ عن جعفر بن أحمد القصير

يــف جميعــاً، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصير  بــن طر
عن أبي عبد الله؟ع؟ .3

ورواه النعمانــي عــن موســى بن محمّد القمي أبي القاســم بشــيراز ســنة ثلاث عشــرة 

ثمائــة، قال:  وثلا
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله الأشــعري، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن 

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.4 بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

ورواه الصدوق، عن أبيه ومحمّد بن الحســن بن أحمد بن الوليد، قالا: 
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله وعبــد الله بــن جعفــر الحميــري جميعــاً، عــن أبــي 
يف جميعاً، عن بكر بن صالح،  الخير صالح بن أبي حمّاد والحسن بن ظر
يــه،  وحدّثنــا أبــي، ومحمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، ومحمّــد بــن علــي ماجيلو
ــة،  وأحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، والحســين بــن إبراهيــم بــن‏ تاتان
يــاد بــن جعفــر الهمدانــي ـ رضــي الله عنهــم ـ، قالــوا: حدّثنــا علــي  وأحمــد بــن ز
بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن 

1. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏527/1-528، ح3. 
یه، علی بن الحسـین، الإمامـة والتبصرة، ص 103، ح92.  2. ابن بابو

3. الخصیبي، حسـین بن حمـدان، الهداية الكبرى، ص364. 
4. النعمانـي، محمد بن ابراهیـم، الغيبة، 62 ، ح5. 
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، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.1 ســالم، عــن أبــي بصيــر

ورواه عن أبيه ومحمّد بن الحســن؟رضهما؟ قالا: 
حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله وعبــد الله بــن جعفــر الحميــري جميعــاً، عــن أبــي 
يــف جميعــاً، عــن بكــر بــن  الحســن صالــح بــن أبــي حمّــاد والحســن بــن طر
صالــح، وحدّثنــا أبــي، ومحمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، ومحمّــد بــن علــيّ 
يــه، وأحمــد بــن علــيّ بــن إبراهيــم، والحســن بــن إبراهيــم، وأحمــد بــن  ماجيلو
ــن  ــن إبراهيــم، عــن أبيــه إبراهيــم ب ــيّ ب ــا عل ــوا: حدّثن ــاد الهمدانــي؟رضهم؟، قال ي ز
 ، هاشــم، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

عــن أبــي عبــد الله‏؟ع؟.2

ورواه المسعودي، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد والحسن بن طريف جميعاً، 
، عن أبي عبد الله؟ع؟.3 عن بكر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير

ورواه في الاختصاص المنســوب إلــی المفيد، عن محمّد بن معقل، قال: 
حدّثنــا أبــي، عــن عبــد الله بــن جعفــر الحميــري عنــد قبــر الحســين؟ع؟ فــي 
يــف بــن  ، ســنة ثمــان وتســعين ومائتيــن، قــال: حدّثنــا الحســن بــن ظر الحائــر
 ، ناصــح، عــن بكــر بــن صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم، عــن أبــي بصيــر

عــن أبــي عبــد الله؟ع؟.4

ورواه الشــيخ، عــن جماعــة، عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أبي 

يــس وعبد الله بــن جعفــر الحميري، عــن أبــي الخير صالــح بن أبي  علــي أحمــد بــن إدر

يــف جميعــاً، عــن بكر بــن صالح، عــن عبــد الرحمن بن  ي والحســن بــن ظر حمّــاد الــراز
، عــن أبي عبــد الله؟ع؟.5 ســالم، عــن أبــي بصير

1. الصـدوق، محمد بن علي، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، ‏41/1-42، ح2.  
2. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏308/1، ح1. 

3. المسـعودي، علي بن حسـین، إثبات الوصية، ص 271. 
4. المفیـد، محمد بـن محمد، الاختصاص، ص 210. 

5. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، ص144-143. 
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4-2-1-2. رواية جابر بن عبد الله الثانية

ی الکلينــي، عــن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحســين، عن ابن محبوب،  ب- رو

ي، قال:  عــن أبــي الجارود، عن أبي جعفر؟ع؟، عن جابر بــن عبد الله الأنصار
دخلــت علــى فاطمــة؟عها؟ وبيــن يديهــا لــوحٌ فيــه أســماء الأوصيــاء مــن ولدهــا،1 
ثــة منهــم علــيّ.2 ثــة منهــم محمّــد، وثلا ، آخرهــم القائــم؟عهم؟، ثلا فعــدّدت اثنــي عشــر

ورواه الصــدوق بإســناده عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي 
ي.3 جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــار

، قال:  ورواه عــن أحمد بــن محمّد بن يحيى العطّار
ــي الخطّــاب، عــن الحســن  ــن أب ــن الحســين ب ــد ب ــي، عــن محمّ حدّثنــي أب
بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد 

الله الأنصــاري.4

يس، قال:  ورواه عن الحســين بن أحمد بن إدر
إبراهيــم بــن هاشــم جميعــاً،  حدّثنــا أبــي، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى و
عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر 

بــن عبــد الله الأنصــاري.5

ورواه عن أبيه، قال: 
حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، 
عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر 

بــن عبد الله الأنصاري.6

1. »من ولدهـا« ليس في الخصال والعيـون وكمال الدين.
2. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏532/1، ح9. 

3. الصـدوق، محمد بن علی، من لا يحضـره الفقيه، ‏180/4، ح5408 
عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟،  كمـال الديـن، ‏311/1ـ312؛ الصـدوق، محمـد بـن علـی،  4. الصـدوق، محمـد بـن علـی، 

ح6.  ‏46/1ـ47، 
5. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، ‏313/1، ح4؛ الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏47/1، ح7. 

6. المفیـد، محمد بـن محمد، الخصال، ‏477/2ـ478، ح42.
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ورواه عن محمّد بن موســى بن المتوكّل، قال: 
حدّثنــي محمّــد بــن يحيى العطّار وعبــد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد 
بــن الحســين بــن أبــي الخطّــاب، عــن ابــن محبــوب، عــن أبــي الجــارود، عــن 

أبــي جعفــر؟ع؟، عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري.1

ورواه المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد 

بن يحيى، عن محمّد بن الحســين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر 
ي.2 محمّد بن علي؟عهما؟، عن جابر بن عبد الله الأنصار

4-2-1-3. رواية جابر بن عبد الله الثالثة
روی الصدوق، عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وأحمد بن هارون العامي، قال: 
حدّثنــا محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحميــري، عــن أبيــه، عــن جعفــر بــن 
محمّــد بــن مالــك الفــزاري‏ الكوفي، عن مالك‏ بن الســلولي، عن دُرُسْــت، عن 
عبــد الحميــد،‏‏ عــن عبــد الله بــن القاســم، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن أبــي 
السّــفاتج، عــن جابــر الجعفــي، عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر؟ع؟، 
عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: »دخلــت علــى فاطمــة بنــت رســول 
، وفيــه اثنــا عشــر اســماً،  الله؟صل؟ وقدّامهــا لــوح، يــكاد ضــوءه يغشــى الأبصــار
ثــة أســماء  ثــة أســماء فــي آخــره، وثلا ثــة فــي باطنــه، وثلا ثــة فــي ظاهــره، وثلا ثلا

. فــي طرفــه، فعدّدتهــا فــإذا هــي اثنــا عشــر
قلــت: أســماء مــن هــؤلاء؟ قالــت: هــذه أســماء الأوصيــاء، أوّلهــم ابــن عمّــي، 
: فرأيت فيه محمّداً، محمّداً،  وأحد عشر من ولدي، آخرهم القائم. قال جابر

ثــة مواضــع، وعليّــاً. عليّــاً، عليّــاً، عليّــاً في أربعــة مواضع.3 محمّــداً فــي ثلا

ورواه المســعودي، عــن أبي الســفاتج، عن جابر الجعفي، عن أبــي جعفر الباقر؟ع؟، 
ي.4 عــن جابر بن عبــد الله الأنصار

1. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏269/1، ح13.
2. المفیـد، محمد بن محمد، الإرشـاد، ‏346/2، ح15. 

3. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ‏46/1، ح5؛ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، ‏311/1، ح2.
4. المسـعودي، علی بن حسـین، إثبات الوصية، ص268. 
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4-2-1-4. رواية جابر بن عبد الله الرابعة

ی الصدوق عن محمّد بن إبراهيم بن إســحاق الطّالقاني، قال:  رو
حدّثنــا الحســين بــن إســماعيل، قــال: حدّثنــا أبــو عمــرو ســعيد بــن محمّــد 
بــن نصــر القطّــان، قــال: حدّثنــا عبيــد الله بــن محمّــد السّــلمي قــال: حدّثنــا 
محمّــد بــن عبــد الرّحيــم، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن ســعيد بــن محمّــد، قــال: 
، عــن صدقــة بــن أبــي موســى، عــن أبــي نضــرة،  حدّثنــا العبّــاس بــن أبــي عمــرو
؟ع؟ عنــد الوفــاة دعــا  قــال: »لمّــا احتُضِــرُ أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر

بابنــه الصّــادق؟ع؟ ليعهــد إليــه عهــداً.
يد بن عليّ؟ع؟: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين؟ع؟  فقال له أخوه ز
لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً، فقال له: يا أبا الحســن‏، إنّ الأمانات ليســت 
ــزّ  ــج الله ع ــن حج ــابقة ع ــور س ــي أم ــا ه إنّم ــوم، و ــود بالرّس ــال، ولا العه بالتّمث
، حدّثنــا بمــا  عاينــت  وجــل، ثــمّ دعــا بجابــر بــن عبــد الله، فقــال لــه: يــا جابــر

. : نعــم، يــا أبــا جعفــر مــن الصحيفــة. فقــال لــه جابــر
تــي فاطمــة بنــت رســول الله ـ صلــی الله عليــه وآلــه ـ لأهنّئهــا  دخلــت علــى مولا
بمولــود  الحســين؟ع؟ فــإذا بيديهــا  صحيفــة بيضــاء مــن درّة، فقلــت لهــا: يــا 
ســيّدة النســاء، مــا هــذه الصحيفــة التــي أراهــا معــك؟ قالــت: فيهــا أســماء 
، لــولا النهي  ئمّــة مــن ولــدي. قلــت لهــا: ناولينــي لأنظــر فيها؟ قالــت: يا جابر الأ
 نبــيّ، أو وصــيّ نبــيّ، أو أهــل بيــت 

ّ
لكنــتُ أفعــل، لكنّــه قــد نهــي أن يمسّــها إلّا

نبــيّ، ولكنّــه مــأذون لــك أن تنظــر إلــى باطنهــا مــن ظاهرهــا.
ــو  ــه آمنــة، أب ــو القاســم محمّــد بــن عبــد الله المصطفــى أمّ : فــإذا أب ــر قــال جاب
الحســن علــيّ بــن أبــي طالــب المرتضــى أمّــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بن 
، أبــو عبــد الله الحســين بــن  عبــد منــاف، أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ البــرّ
التّقــيّ أمّهمــا فاطمــة بنــت محمّــد، أبــو محمّــد علــيّ بن الحســين العــدل أمّه 
شــهربانو  بنــت يزدجــرد، أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ الباقــر أمّــه أمّ عبــد الله‏  
بنــت الحســن بــن علــيّ بــن أبــي طالــب؟ع؟، أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمّــد 
ــو إبراهيــم  ، أب ــن أبــي بكــر ــد ب ــه أمّ فــروة  بنــت القاســم بــن محمّ الصــادق وأمّ
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يــة اســمها حميــدة المصفّــاة، أبــو الحســن عليّ بن  موســى بــن جعفــر أمّــه جار
يــة اســمها نجمــة، أبــو جعفر محمّــد بن عليّ الزكــيّ أمّه  موســى الرضــا أمّــه جار
يــة  يــة اســمها خيــزران، أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد بــن الأميــن أمّــه جار جار
ية اسمها سمانة،  اسمها سوسن، أبو محمّد الحسن بن عليّ الرفيق أمّه جار
وتكنّــى أمّ الحســن، أبــو القاســم محمّــد بــن الحســن هــو حجّــة الله القائــم أمّــه 

يــة اســمها نرجــس صلــوات الله عليهــم أجمعيــن.1 جار

4-2-1-5. رواية جابر بن عبد الله الخامسة
الشــيخ الطوسي، عن أبي محمّد الفحّام، قال: 

حدّثنــي عمّــي، قــال: حدّثنــي أبــو العبّاس أحمد بن عبــد الله بن عليّ الرأس، 
قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله عبــد الرحمــن بــن عبــد الله العمــري، قــال: حدّثنا أبو 
ســلمة يحيى بن المغيرة، قال: حدّثني أخي محمّد بن المغيرة، عن محمّد 
بــن ســنان، عــن ســيّدنا أبــي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد؟ع؟، قــال: قــال أبــي 
يــد أخلــو بــك فيهــا، فلمّــا خــا بــه فــي  لجابــر بــن عبــد الله: لــي إليــك حاجــة أر
بعــض الأيّــام، قــال لــه: أخبرنــي عــن اللــوح الــذي رأيتــه في يــد أمّــي فاطمة؟عها؟.
: أشــهد بــالله، لقــد دخلــت علــى فاطمــة بنــت رســول الله؟صل؟  قــال جابــر
برجــدة خضــراء،  لأهنّئهــا بولدهــا الحســين؟ع؟ فــإذا بيدهــا لــوح أخضــر مــن ز
. فقلــت: مــا  فيــه كتــاب أنــور مــن الشــمس، وأطيــب مــن رائحــة المســك الأذفــر
هــذا، يــا بنــت رســول الله؟ فقالــت: هــذا لــوح أهــداه الله؟عز؟ إلــى أبــي، فيــه اســم 
أبــي واســم بعلــي واســم الأوصيــاء بعــده مــن ولــدي، فســألتها أن تدفعــه إلــيّ 
لأنســخه ففعلــت، فقــال لــه: فهــل لــك أن تعارضنــي بــه؟ قــال: نعــم. فمضــى 
جابــر إلــى منزلــه وأتــى بصحيفــة مــن كاغــد، فقــال لــه: انظــر فــي صحيفتــك 

حتّــى أقرأهــا عليــك، وكان فــي صحيفتــه مكتــوب:
يز العليم، أنزله الروح الأمين  بســم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العز
علــى محمّــد خاتــم النّبيّيــن. يــا محمّــد، عظّــم أســمائي، واشــكر نعمائــي، ولا 

ح1؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن،  1. الصـدوق، محمـد بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏40/1ـ41، 
ح1.  ‏305/1، 
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ئــي، ولا تــرجُ ســواي، ولا تخــشَ غيــري، فإنّــه مــن يرجــو ســواي،  لا تجحــد آ

بــه أحــداً مــن العالميــن.
ّ

بــه عذابــاً لا أعذ
ّ

يخشــى غيــري أعذ و

يــا محمّــد، إنّــي اصطفيتــك علــى الأنبيــاء، وفضّلــت وصيّــك علــى الأوصيــاء، 

وجعلت الحســن عيبة علمي من بعد انقضاء مدّة أبيه، والحســين خير أولاد 

ين العابدين، ومحمّد  الأوّلين والآخرين، فيه تثبت الإمامة، ومنه يعقب عليّ ز

الباقــر لعلمــي، والداعــي إلى ســبيلي على منهــاج الحقّ، وجعفــر الصّادق في 

ب 
ّ

العقــل والعمــل تنشــب مــن بعــده فتنــة صمّــاء، فالويــل كلّ الويــل للمكــذ

يــت كافــر يدفــن  بعبــدي وخيرتــي مــن خلقــي موســى، وعلــيّ الرضــا يقتلــه عفر

بالمدينــة التــي بناها العبد الصّالح إلى جنب شــرّ خلــق الله، ومحمّد الهادي 

، يخــرج منــه  إلــى ســبيلي، الــذابّ عــن حريمــي، والقيّــم فــي رعيّتــه حســن أغــرّ

ذو الاســمين علــيّ والحســن، والخلــف محمّــد يخــرج فــي آخــر الزمــان، علــى 

ه من الشــمس، ينادي بلســان فصيح يسمعه الثّقلين 
ّ
رأســه غمامة بيضاء تظل

والخافقيــن، وهــو المهــديّ مــن آل محمّــد، يمــأ الأرض عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً.1

ونقله الطبري بالإســناد عن أبي محمّد بن الفحّام، قال: 

حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن عليّ الرّوّاس، 

قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله عبــد الرحمــن بــن عبــد الله العمــري، قــال: حدّثنــا 

أبــو ســلمة يحيــى بــن المغيــرة، قــال: حدّثنــي أخــي محمّــد بــن المغيــرة، عــن 
محمّــد بــن ســنان، عــن ســيّدنا أبــي عبــد الله؟ع؟.2

. ، والذي يُعرف برواية لوح جابر ي عن جابر ها نســخ أو صيغ الحديث المرو
ّ
كل هذه 

4-2-2. روايات أخرى في مصادر الشيعة 

، فــي العديد من الروايات،  ئمة؟عهم؟ تفصيلاً مضافــاً إلى رواية جابر وقــد ذُكرت أســماء الأ

فــي المصادر الحديثيّة الشــيعيّة، وقد وردت هــذه الروايات بالطرق الآتية:

1. الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص291-292، ح13. 
2. الطبـری، محمد بن علي، بشـارة المصطفى، ص183. 
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ي، عن فاطمة بنت النبيّ؟صل؟،1 1- ســهل بن ســعد الأنصار
، عن النبيّ؟صل؟،2 2- عبــد الله بن عمر

3- ســلمان  الفارسي، عن النبيّ؟صل؟،3
4- جابــر بن عبد الله، عن النبيّ؟صل؟،4

5- أنس بن مالك، عن رســول الله؟صل؟،5
6- أبو هريرة، عن النبيّ؟صل؟،6
7- أبو أمامة، عن النبيّ؟صل؟،7

8- حذيفة، عن النبيّ؟صل؟،8
9- عليّ بن أبي طالب؟ع؟، عن رســول الله؟صل؟،9

10- الإمام الحســن؟ع؟، عن النبيّ؟صل؟،10

، بحار الأنوار، ‏351/36ـ352.  1. ابـن خـزاز القمي، علي بـن محمد، كفاية الأثر، 195. وعنه: المجلسـي، محمـد باقر
مقتضـب  : الجوهـري، احمـد بـن عیـاش،  ینظـر ثـر، ص 23-24. و مقتضـب الأ 2. الجوهـري، احمـد بـن عیـاش، 

.29-27 ثـر، ص  الأ
، بحار الأنوار، ‏290-289/36.  3. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 40-42. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحـار الأنـوار، ‏250-249/36.  4. الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن، ‏253/1. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر
: ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 55-54؛ الراوندي، سعید بن هبة الله، قصص الأنبياء،  ینظر و

ي، محمد بن علی بن شـهر آشـوب، مناقب آل أبـي طالب، ‏282/1. ص 360ـ361؛ السـرو
: ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة  ینظـر 5. ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 69ـ73. و

الأثـر، ص 74-75؛ الدیلمـي، حسـن بـن ابوالحسـن، إرشـاد القلـوب، ‏416-415/2.
، بحار الأنوار، ‏312/36ـ313.  6. ابن خزاز القمي، عليّ بن محمد، كفاية الأثر، ص 81-84. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنـوار، ‏321/36.  7. ابـن خـزاز القمـي، علـي بن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 105. وعنـه: المجلسـي، محمد باقـر

ي، محمـد بـن علی بن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ‏296/1. : السـرو ینظـر و
، بحـار الأنـوار،  8. ابـن خـزاز القمـي، علـي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 136-138. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر

‏332-331/36. 
: ابن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفاية  ینظـر 9. ابـن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفايـة الأثـر، ص 143-145. و
الأثـر، ص 146-150؛ 152-153؛ 155-156؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، كمـال الديـن، ‏252/1، ح2؛ ‏259-258/1، 
ح3؛ الصـدوق، محمـد بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ‏58/1، ح27؛ الراوندي، محمـد بن هبـة الله، قصص 
بلي، علي بن عیسـی، كشـف الغمة، 510/2. الأنبيـاء، ص 368؛  الطبرسـي، احمـد بـن علي، الاحتجـاج، ‏68/1؛ الإر

، بحار الأنوار، ‏340-338/36.  10. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، 162-164. وعنه: المجلسي، محمد باقر
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11- الإمام الحســين؟ع؟، عن النبيّ؟صل؟،1
12- أمّ ســلمة، عن رسول الله؟صل؟،2

13- عائشة، عن النبي؟صل؟،3
14- جــارود بن المنذر العبدي، عن النبيّ؟صل؟،4

15- أبو ســلمى، عن رسول الله؟صل؟،5
16- ابن عبّاس، عن النبي؟صل؟،6

مضافــاً إلى طرق أخرى لم نذكرها.7

4-3. مرجّحات تطبيق الشيعة 
بعــد الاطــاع علــى مــا ذُكِر ســابقاً، يمكــن القــول أنّ التطبيقــات التــي ذكرها أهل الســنة 
حــول روايــة »اثنــي عشــر خليفــة«، لا تعــدو أن تکــون  مجــرّد احتمــال لا يســتند إلــى أدلة 
مقنعــة، وعلــى الرغم مــن بعض التشــكيكات التي ذُكرت حــول التطبيــق المذكور عند 

 أنّــه يبقــى الخيــار الأســلم والأرجح، وذلــك لعدة أســباب، منها:
ّ

الشــيعة، إلّا

ن شــكّ أو تــردّد  1- الشــيعة وحدهــم، هــم الذيــن يدّعــون إمامــة اثنــي عشــر إمامــاً دو
عندهــم فــي دعواهم.

کبار علماء الشــيعة، ومنهم: الشــيخ الطوســي،8 وتقي الدين  وهذا قول 

، بحار الأنـوار، ‏341/36.  1. ابـن خـزاز القمـي، علي بن محمـد، كفايـة الأثـر، 169-170. وعنـه: المجلسـي، محمد باقـر
: ابن خـزاز القمـي، علي بـن محمـد، كفاية الأثـر، ص 175-176 و 177. ینظـر و

، بحار الأنوار، ‏348/36.  2. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 185-186. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنوار، ‏348/36.  3. ابن خزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص 187-189. وعنه: المجلسي، محمد باقر
، بحار الأنوار، ‏247-241/15.  4. الجوهري، احمد بن عیاش، مقتضب الأثر، ص 32-38. وعنه: المجلسي، محمد باقر

5. الجوهـري، احمد بن عیـاش، مقتضب الأثر، ص 11-10. 
بحـار الأنـوار،   ، ح36. وعنـه: المجلسـي، محمـد باقـر كمـال الديـن، ‏284-282/1،  6. الصـدوق، محمـد بـن علـي، 

‏250-248/43. 
7. وللتفصيل انظر المصلحي،  عبد الله، نصوص الإمامة: دراسة تأمّلية، مجلة نصوص  معاصرة، العددان 50 و51.
8. وهـذا نصّـه: »أمّـا الدليـل علـى أنّ المـراد بالأخبـار والمعنـي بهـا أئمّتنـا ـ عليهـم السالم ـ فهـو أنـه إذا ثبـت بهـذه 
يـدون ولا ينقصون ثبـت ما ذهبنـا إليه‏«. الطوسـی،  ثني عشـر إمامـاً وأنّهـم لا يز الأخبـار أنّ الإمامـة محصـورة فـي الإ

محمـد بـن حسـن، الغيبـة، ص 157.
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الحلبي،1 والسيّد ابن طاوس،2 وابن شهرآشوب.3

2- التطبيق الوارد في بعض النصوص نفسها، حيث تذكر أسماءهم؟عهم؟ بالتفصيل.

3- إجماع أهــل البيت؟عهم؟ علی هذا التطبيق.
وقد ذکر ابن شــهر آشــوب هذا الوجه في تفضيله للتطبيق الشيعيّ.4

علــى الرغــم ممّــا ذكرناه، فإنّ بعض الشــكوك قــد تُثار حول هــذه الروايات الشــيعيّة، 
، وفيما يلي نســتعرض هذه الشــكوك ونناقشــها. وكــذا حــول التطبيــق المذكور

4-5. نصوص الأئمّة الاثني عشر وشكوك الشيعة المتشكّكين
لقــد أثيــر منذ فترة متقدّمة وفــي فترات زمنية مختلفة مجموعة من الشــكوك حول هذه 

يديّة.5 الروايات، نقل بعضها الشــيخ الصدوق عن الز

ئمّة الاثني عشــر بالتفصيل،  توضيح ذلك:  إنّ الروايات التي  وردت فيها أســماء الأ
، وکثیر غيرهم،  إلا أنّنا في قبال  قد روتها عائشة، وأمّ سلمة، وأبو هريرة وعبد الله بن عمر

1. وهـذا نصّـه: »ثبـوت النـصّ منـه ـ صلـی الله عليـه وآلـه ـ علـى هـذا العـدد المخصـوص، ينـوب منـاب نصّـه علـى 
أعيـان أئمّتنـا ـ عليهـم السالم ـ، لأنّـه لا أحـد قـال بهـذا فـي‏ نفسـه‏ غيرهـم‏ وشـيعتهم لهـم، فوجـب لـه القطـع علـى 

يـب المعـارف، ص 182. إمامتهـم«. الحلبـي، ابوالصالح تقـی الدیـن، تقر
2. وهـذا نصّـه: »و هـذا العـدد مـا عرفنـا أنّ أحـداً اعتقـده غيـر الإماميـة، وهـو تصديـق لمـا أنـت عليـه وسـلفك مـن 
يـة«. السـید ابـن طـاوس، جمـال الدیـن، كشـف المحجـة، ص101. ثنـي‏ عشـر مـن الصفـوة النبو اعتقـاد إمامـة الإ
يّة، فإن كانـت هذه الأحاديث  ثني عشـر وقـال أيضـاً: »فهل تعرف في الإسالم فرقـة تعتقد هـذا العدد غيـر الإمامية الإ

صحيحـة ... فهذه مصحّحة لعقيدة الإماميّة وشـاهدة بصدق ما رواه سـلفهم«. المصدر نفسـه، ص 135.
3. وهـذا نصّـه: »إذا ثبـت بهـذه الأخبار هـذا العـدد المخصـوص، ثبتـت إمامتهـم، لأنّ من خالفهـم لا يقصـر الإمامة 
يـادة عليهـا وليـس فـي الأمّـة مـن ادّعـى‏ هـذا العـدد سـوى‏ الإماميّـة، ومـا أدّى علـى  علـى هـذا العـدد، بـل يجـوز الز
ي، محمـد بـن علـي بـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبـي طالـب، 293/1.  خالف الإجمـاع يحكـم بفسـاده«. السـرو

ومثلـه فـي ابـن شـهر آشـوب، محمـد بـن علـي، متشـابه القـرآن ومختلفـه، ‏57/2.
4. وهـذا نصّـه: »ما اجتمع أهـل البيت خلفاً عن سـلف عن آبائهم، وعـن النبيّ ـ صلی الله عليه وآلـه ـ على عددهم 
: ابـن شـهر آشـوب،  كمـا بيّنـاه«. ینظـر إجماعهـم حجّـة  وأسـمائهم وذكـر اسـتخلافهم مـا نعجـز عـن حصرهـا، و

محمـد بن علـي، متشـابه القـرآن ومختلفـه، ‏55/2.
ثنـي عشـر صحيحاً، لمّـا كان‏ النـاس‏ يشـكّون بعد  ئمّـة الإ يديّـة، لـو كان خبـر الأ 5. قـال الشـيخ الصـدوق: »قالـت الز
الصـادق جعفـر بن محمّد؟ع؟ في الإمامـة، حتّى يقول طائفة من الشـيعة بعبـد الله، وطائفة بإسـماعيل، وطائفة 

«. الصـدوق، محمد بـن علي، كمـال الدين، ‏74/1. تتحيّـر
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هــؤلاء، نــرى كثيراً من صحابــة النبيّ؟صل؟ لــم يقبلوها، بل نلاحظ العمــل على خلافها، 
 علــى عــدم الاعتقــاد بمضمونها. كمــا نریٰ تأســيس فرق بُنيت على أســاس، 

ّ
وهــذا يــدل

غيــر هــذا الأســاس، المســتفاد مــن هــذه الروايــات. ومــن هنــا، ورد  فــي روايــات عــدّة أنّ 
ثــة،1 وكذلك الحال بعد استشــهاد   ثلا

ّ
جميــع أصحــاب النبــي؟صل؟ ارتدّوا بعــد وفاته إلّا

 القليل.2
ّ

الإمام ســيّد الشــهداء؟ع؟ حيث لم يســلم من الارتداد إلّا

يدية، والاختلاف على الخلف بعد الإمام الصادق؟ع؟، ودعوى  کما إنّ انشــعاب الز
الإمامــة لعبــد الله الأفطــح،3 وکــذا مــا عُــرف بظاهــرة الوقــف وانشــقاق الواقفــة، وانضمــام 
كلّ هذه المشاهد  ى الشيخ الطوسي،4  العديد من شيوخ الشيعة إليها، على نحو ما رو

والمواقــف5  توجــب الصبــرة والشــكّ  في وجــود مثل هــذه  الروايات التي ذكرت أســماء 

ئمّــة الاثني عشــر بالتفصيل. الأ

3-6. مناقشة الشكوك ومعالجتها
يقول الشــيخ الصدوق في مقام ردّه على هذه التشكيكات:  

ثني عشــر؟عهم؟  ئمّة الا إنّــا لــم نــدّع أنّ جميــع الشــيعة عــرف فــي ذلك العصــر الأ
ثنــا عشــر  ئمــة بعــده الإ إنّمــا قلنــا: إنّ رســول الله؟صل؟ أخبــر أنّ الأ بأســمائهم، و
الذيــن هــم أمنــاؤه، وأنّ علمــاء الشــيعة قــد رووا هــذا الحديــث بأســمائهم. ولا 

كثــر لــم يســمعوا بالحديــث.6 ينكــر أن يكــون فيهــم واحــد أو اثنــان أو أ

کمــا ذُکِــر في مقام الردّ: أنّ ظروف الاســتبداد واضطرار الشــيعة إلــى التقيّة، أدّى إلى 
يُضــاف إلى ذلك بعض  ئمّة؟عهم؟. و  على أســماء الأ

ّ
اختفــاء بعــض الأحاديــث التي تدل

، رجال الكشي، ص 8 و 11. : المفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص 6 و 10؛ الکشي، محمد بن عمر 1. ینظر
، رجال الكشـي، ص 123؛ المفید، محمد بـن محمد، الاختصاص، ص 64. : الکشـي، محمد بـن عمر 2. ینظـر

: الکلینـي، محمد بن یعقوب، الكافي، ‏313/1، ح12؛ الصدوق، محمد بـن علي، عيون أخبار الرضا؟ع؟،  3. ینظـر
31/1، ح26؛ المفید، محمد بن محمد، الإرشاد، ‏251/2؛ الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة، 39-38؛ الکشي، 

، رجال الكشي: 154-153. محمد بن عمر
4. راجع: الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، 71ـ72. 

: المصلحي، عبد الله، نصوص الإمامة: دراسة تأمّلية، مجلة نصوص المعاصرة، العددان 50 و51. 5. وللتفصيل ینظر
6. الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏75-74/1.
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التصرّفــات التــي صدرت عن بعض الخواصّ ومَن حولهم، من أمثال: عبد الله الأفطح، 
كذلــك ســوء الفهــم لعقیــدة  اب، 

ّ
أو زعمــاء الواقفيــة، أو بنــي الحســن، أو جعفــر الکــذ

المهديّ، أو إساءة استخدامها، والبعد عن مركز قيادة الطائفة الشيعيّة، کلّ ذلك أدّى 
إلــى إربــاك عند الشــيعة في تعييــن مصــداق الإمام.وفي المقابــل، أفضى اعتمــاد تدابير 
أخــرى وتوضيــح معايير التصدّي للإمامة، على اتّضاح الأمر عنــد الغالبيّة العظمى من 

يخ.1 الشــيعة الإماميّة عبــر التار

 أنّها 
ّ

وعلى الرغم من جودة هذه الأجوبة التي ذكرها الشــيخ الصدوق ومنطقيتها، إلّا
تبقــى غيــر شــاملة لجميــع جوانــب الشــكوك المذكــورة، وذلك  لأنّــه يمكن أن يقــال: إنّ 
ئمة؟عهم؟ هــم صحابة، أمثال : ابن عمر وعائشــة  رواة هــذه الروايــات التي تذكر أســماء الأ
وأبــي هريــرة فكيف يُقال إنّ بعض علماء الشــيعة لم يســمعوا بهــذه الروايات، كما يقول 
الشيخ الطوسيّ؟!2 مضافاً إلى أنّ رواية هذه الأحاديث عن مثل: ابن عمر وعائشة وأبي 
هريــرة وغيرهــم، لا تنســجم مــع دعــوى التقيــة والاضطــرار إلى إخفــاء مثل هــذه الروايات 
 ، ئمّــة الاثنــي عشــر مــن قبــل الشــيعة!وفي الجــواب يُقال:لقــد قَبِــل الشــيعة أحاديــث الأ

. وطبّقوهــا على أئمّتهم الاثني عشــر

وفــي مثــل هــذه الحالــة، فــإنّ قبــول إمامــة أميــر المؤمنيــن؟ع؟، والإمــام الحســن؟ع؟ 
والإمــام الحســين؟ع؟، هــي محــلّ وفاق مــن قبل جميــع الفــرق الشــيعيّة.3  ويبقى محلّ 
ئمة من الإمام  الســجّاد؟ع؟ حتّی الإمــام المهدي؟ع؟، حيث إنّها  الخــاف فــي إمامة الأ

يّة. محــلّ نقاشٍ عنــد غيــر الإماميّة الاثني عشــر

ئمّة؟عهم؟،   أمّــا مســألة الشــكّ فــي صحّــة  الأحاديــث التــي  ورد فيها أســماء جميــع الأ
فيمكن القول: إنّ الشكّ في صحّة هذه  الأحاديث وصدورها، لا يعني الشكّ في صحّة 
ئمّة؟عهم؟  إنّمــا يبقــى الشــكّ فقــط في معرفــة أســماء الأ ئمّــة الاثنــي عشــر؟عهم؟،  و إمامــة الأ
، وعائشــة، وأبــي هريرة، إذ  مــن قبــل الصحابــة، الذين نقلوا هــذه الرواية، أمثال: ابن عمر

: هاشـمی، روح الله، حيـرت ها وهدايت ها. 1. ینظر
: الطوسـي، محمد بن الحسـن، الغيبة، ص72-71.  2. ینظر

 : 3. إن قلنـا بعدم واقعية فرقة الکيسـانية فإمامة الإمام السـجاد؟ع؟ أيضاً مقبولـة عند جميع الفرق الشـيعية. ینظر
ة العقيدة، العدد  16.

ّ
، تأمّلات في الکيسـانية، مجل ملیکـان، محمد باقـر
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 بعــدم صحّتها على عدم 
ّ

إنّ عــدم صحّــة الرواية لا يعني كذب محتواها، حتى يســتدل
صحّة مضمونها.

وأمّــا  نشــأة  طوائــف منشــقّة عــن الإماميّة،کالكيســانيّة، والفطحيّــة، والإســماعيليّة، 
، ومعارضتهم لا تســتحقّ  والواقفــة، فــا يضرّ بدعوى الشــيعة في إمامة الأئمة الاثني عشــر
الاهتمام بهم، إن لم نَقُل بأنّ عدداً من الطوائف ولیدة أوهام الكتّاب في الملل والنحل.1 
ت في ضــوء صحّة الدعوى الإمامية 

ّ
أضــف إلــى ذلك أنّ عدداً مــن هذه الفرق اضمحل

. ئمّة الاثني عشــر إمامة الأ

أمّا بالنســبة  إلى موضوع  امتداد الإمامة إلى الإمام المهدي؟ع؟ ـ كما يؤمن الشــيعة 
بهاـ، فيمكن تقديم شــواهد وبراهين مختلفة، منها:

كمــا نصّــت الروايــات الكثيــرة، الإمامــةَ والإمــامَ فــي وُلــد الإمــام  لقــد اتّبــع الشــيعة، 
الصادق؟ع؟  بعده؟ع؟، وهو  الوقت نفسه الذي تکوّنت  فيه بعض الطوائف، کالفطحيّة.

فعن هشام بن سالم: 
كنّــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبــي عبــد الله؟ع؟ أنــا وصاحــب الطــاق والنــاس 
ــه صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا  مجتمعــون علــى عبــد الله بــن جعفــر أنّ
ــد  ــي عب ــن أب ــم رووا ع ــك أنّه ــده وذل ــاس عن ــاق والن ــب الط ــا وصاح ــه أن علي
ــه عاهــة، فدخلنــا عليــه  ــه قــال: إنّ الأمــر فــي الكبيــر مــا لــم تكــن ب الله؟ع؟ أنّ
نســأله عمّــا كنّــا نســأل عنــه أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة فــي كــم تجــب؟ فقــال: 
فــي مئتيــن خمســة، فقلنــا: ففــي مئــة، فقــال: درهمــان ونصــف، فقلنــا: والله مــا 
تقــول المرجئــة هــذا، قــال: فرفــع يــده إلى الســماء، فقــال: والله مــا أدري ما تقول 
لاً لا نــدري إلــى أيــن نتوجّــه أنــا وأبــو  المرجئــة. قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاّ
كين حيــارى، لا نــدري إلى  جعفــر الأحــول، فقعدنــا فــي بعــض أزقّــة المدينــة با
يديّة؟!  يّة؟! إلى الز أيــن نتوجّــه ولا مــن نقصد، ونقول: إلى المرجئة؟! إلى القدر
إلــى المعتزلــة؟! إلــى الخــوارج؟!، فنحــن كذلك، إذ رأيت رجلاً شــيخاً لا أعرفه 
؛ وذلك  يومئ إليّ بيده، فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور

، الغلو فـي مصطلح الملـل والنحل والرجال. 1. وللتفصيـل انظـر کتابنا: ملیکـان، محمد باقر
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؟ع؟  أنّــه كان لــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون إلــى مــن اتّفقــت شــيعة جعفــر
بــون عنقــه، فخفــت أن يكــون منهــم، فقلــت للأحــول: تنــحّ، فإنّــي  عليــه فيضر
يــدك، فتنــحّ عنّــي لا تهلــك  يدنــي لا ير إنّمــا ير خائــف علــى نفســي وعليــك و
وتعيــن علــى نفســك، فتنحّــى غيــر بعيــد وتبعــت الشــيخ؛ وذلــك أنّــي ظننــت 
ــص منــه، فمــا زلــت أتبعــه وقــد عزمــت علــى المــوت 

ّ
أنّــي لا أقــدر علــى التخل

نــي ومضــى، فــإذا خــادم  رد بــي علــى بــاب أبــي الحســن؟ع؟، ثــمّ خلّّا حتّــى و
بالبــاب، فقــال لــي: ادخل رحمك الله، فدخلت فإذا أبو الحســن موســى؟ع؟، 
يديّة، ولا إلى  يّــة، ولا إلى الز فقــال لــي ابتــداءً منــه: لا إلى المرجئة، ولا إلى القدر
المعتزلــة، ولا إلــى الخــوارج، إلــيّ إلــيّ، فقلــت: جعلــت فــداك، مضــى أبــوك؟ 
قــال: نعــم، قلــت: مضــى موتــاً؟ قــال: نعــم، قلــت: فمــن لنــا مــن بعــده؟ فقــال: 
إن شــاء الله أن يهديــك هــداك، قلــت: جعلــت فــداك، إنّ عبــد الله يزعــم أنّــه 
يــد عبــد الله أن لا يعبــد الله. قــال: قلــت: جعلــت فــداك،  مــن بعــد أبيــه، قــال: ير
فمــن لنــا مــن بعــده؟ قــال: إن شــاء الله أن يهديــك هــداك. قال: قلــت: جعلت 
، مــا أقــول ذلــك، قــال: فقلــت فــي نفســي: لــم أصب  ؟ قــال: لا فــداك، فأنــت هــو
، فداخلني  طريــق المســألة، ثــمّ قلــت لــه: جعلت فداك، عليــك إمام؟ قــال: لا
كثــر ممّا كان يحلّ بي من أبيه إذا   الله؟عز؟ إعظامــاً لــه، وهيبةً أ

ّ
شــي‏ء لا يعلــم إلّا

دخلــت عليــه، ثــمّ قلــت لــه: جعلــت فــداك، أســألك عمّــا كنــت أســأل أبــاك؟ 
بــح، فســألته، فــإذا هــو بحــرٌ لا 

ّ
فقــال: ســل تخبــر ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذ

لقــي إليهــم 
ُ
ل، فأ ينــزف. قلــت: جعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــاّ

وأدعوهــم إليــك وقــد أخــذتَ علــيّ الكتمــان، قال: من آنســت منه رشــداً فألقِ 
إليــه وخــذ عليــه الكتمــان، فــإنْ أذاعــوا فهــو الذبــح وأشــار بيــده إلــى حلقــه.

قــال: فخرجــت مــن عنــده فلقيــت أبــا جعفــر الأحــول، فقــال لــي: مــا وراءك؟ 
قلــت: الهــدى، فحدّثتــه بالقصّــة. قــال: ثــمّ لقينــا الفضيــل وأبــا بصيــر فدخــا 
عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا عليه بالإمامة، ثمّ لقينا الناس أفواجاً، فكلّ 
 طائفــة عمّــار وأصحابه، وبقي عبــد الله لا يدخل إليه 

ّ
مــن دخــل عليــه قطــع، إلّا

 قليــل مــن النّــاس، فلمّــا رأى ذلــك، قــال: مــا حال النّــاس، فأخبر أنّ هشــاماً 
ّ

إلّا
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صــدّ عنــك النّــاس، قــال هشــام: فأقعــد لــي بالمدينــة غيــر واحــد ليضربوني.1

وهــذا يعنــي أنّ عظمــاء الشــيعة، مثل: هشــام بن ســالم ومؤمن الطاق، آمنــوا بامتداد 
كانوا يعرفون الإمــام من صلب الإمــام الصادق؟ع؟. الإمامــة وأنّهــم 

وأمّا قصة زرارة2إذا قبلناها، ولم نبرّرها  كما فعل الشيخ الصدوق،3 فيمكن أن يكون 
. لها مثل هذا التفسير

وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى إمامــة الإمــام الجــواد؟ع؟ بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام 

الرضــا؟ع؟، ومــع أنّــه كان طفــاً صغيــراً، إلا أنّ المجتمــع الشــيعي لــم يتــردّد فــي امتــداد 
الإمامــة إليــه، وأنّ الإمامــة لا بــدّ وأن تكــون فــي نســل الإمــام الرضــا؟ع؟.4

وكذلــك الحــال فــي قضيــة الإمامــة فــي عهد الإمــام الرضــا؟ع؟ وظهــور الواقفــة، إذ لم 

يؤمــن أيّ مــن الشــيعة بنهايــة الإمامــة، إلا أنّ  حيرتهــم  كانــت  فــي كيفيّة امتــداد الإمامة  

فــي وُلــد الإمــام الرضــا؟ع؟ مــع أنّه؟ع؟ لــم يكن لــه ابــن حتّى ذلــك الحين؟

كان   ومــن الشــواهد التــي تؤكّــد هــذه العقيــدة أی باســتمرار الإمامــة  الخــوف الــذي 

ئمّة؟عهم؟  والتي اســتمرّ حتّــى بعد  استشــهاد الإمام  موجــوداً عنــد بنــي العبّــاس تجــاه الأ

العســكري؟ع؟، حتى أوصلهم إلى درجة تفقّد أعوان الحكّام إماءَ الإمام العســكري؟ع؟ 
كّــد من عــدم وجود ولد لــه منهنّ.5 للتأ

هــذا الخــوف  يعكــس الاعتقــاد العــامّ  الموجود عنــد الطائفــة الشــيعية بإمامة الإمام 
حة 

ّ
العســكري؟ع؟ وابنــه،  إذ لــم يكــن خوفهم ناتجــاً عن إمكانيّــة حدوث انتفاضة مســل

ئمة؟عهم؟ - بخلاف بني الحســن - لم يرد أيّ  ئمة ضدّهم؛ حيث إنّ الأ مــن قبــل أتباع الأ

، رجال الكشـي، ص282.  1. الکلینـي، محمـد بن یعقوب، الكافي، ‏351/1، ح7؛ الکشـی، محمد بن عمر
، رجال الكشـي: ص153-156، الرقم 251 و254 و256. : الکشـي، محمد بن عمر 2. ینظـر

إنّما بعث ابنـه عبيداً  بإمامتـه، و رارة قد كان علـم بأمر موسـى بن جعفـر؟ع؟ و 3. قـال الشـيخ الصـدوق: »قيـل: إنّ ز
ليتعـرف من موسـى بن جعفر؟ع؟، هـل يجوز له إظهار مـا يعلم مـن إمامته أو يسـتعمل التقية فـي كتمانه، وهذا 

: الصـدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، ‏75/1. رارة بن أعيـن وأليق بمعرفتـه«. ینظر أشـبه بفضـل ز
ئل الإمامة، ص388؛  ، دلا یر : المسعودي، علي بن حسین، إثبات الوصية، ص220؛ الطبری، محمد بن جر 4. ینظر

ابن عبدالوهاب، حسین، عيون المعجزات، ص119. 
: الکلینـي، محمـد بن یعقوب، الكافـي، ‏505/1، ح1؛ الصدوق، محمد بن علـي، كمال الدين، 43/1. 5. ینظـر
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كم،   دعوة عنهم للانتفاضة، وتشــكيل الحكومة، وقد وصل هذا الأمر وعرفه الجهاز الحا
بــل قــد صدر عنهم المنــع من الخروج في بعــض الأحيان.1

4-7. روايات الأئمّة الثلاثة عشر
 . ثة عشــر ئمّة ثلا فــي كتــاب الكافي روايــاتٌ، قد يظنّ المــرء عند النظــر فيها، أنّ عدد الأ

ومجمــوع هــذه الروايات، كما ورد فــي كتاب الكافي، خمــس، وهي كالآتي:

1- محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد الخشّــاب، عن ابن ســماعة، عن عليّ 
بن الحســن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: 

ثنــا عشــر الإمــام كــذا فــي المصــدر‏ مــن آل  ؟ع؟ يقــول‏: الإ ســمعت أبــا جعفــر
هــم محــدّث مــن ولــد رســول الله ؟صل؟ ومــن‏ ولــد علــيّ‏.2

ّ
كل محمّــد؟عهم؟ 

يــاد، عــن أبــي  2- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن مســعدة بــن ز
ن  عبــد الله ومحمّــد بن الحســين، عــن إبراهيم، عن أبــي يحيى المدائنــي، عن أبي هارو
ي، عــن أمير المؤمنيــن؟ع؟، قال: »إنّ لهــذه الأمّة اثني  العبــديّ، عــن أبي ســعيد الخدر

يّــة نبيّها وهــم منّي«.3 عشــر إمامــاً هدىً‏ مــن ذرّ

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، 
ي، قال:  عن أبي جعفر؟ع؟، عن جابر بن عبد الله الأنصار

دخلــت علــى فاطمــة؟عها؟ وبيــن يديهــا لــوح فيــه أســماء الأوصيــاء مــن ولدهــا، 
ثــة منهــم علــيّ.4 ثــة منهــم محمّــد، وثلا فعــدّدت‏ اثنــي‏ عشــر آخرهــم القائــم؟ع؟، ثلا

4- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن أبــي 
ي، عــن عمــرو بــن ثابــت، عــن أبــي الجــارود، عن أبــي جعفــر؟ع؟، قال:  ســعيد العصفــور
قــال رســول الله صلــی الله عليــه وآلــه:‏ إنّــي واثنــي عشــر من‏ ولدي‏ وأنــت‏ يا عليّ 

وسـائل  بـن الحسـن،  العاملـي، محمـد  الحـرّ  القائـم؟ع؟« فـي  بالسـيف قبـل قيـام  الخـروج  : »بـاب حكـم  1. ینظـر
ثيـن خبـراً. ثلا مـن  کثـر  أ وفيهمـا  الوسـائل، ‏39-34/11  مسـتدرك  الطبرسـي، حسـین،  ي  النـور الشـيعة، ‏50/15ـ56؛ 
، محمـد بـن الحسـن، بصائـر الدرجـات،  : الصفّـار 2. الکلینـي، محمـد بـن یعقـوب، الكافـي، ‏531/1، ح7. وکـذا ینظـر

ح5. ‏320/1، 
3. الکلینـي، محمد بـن یعقوب، الكافي، ‏531/1-532، ح8. 

4. المصدر نفسـه، ‏532/1، ح9. 
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رّ الأرض، يعني أوتادها وجبالها.1 ز

5- محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن أبي 

ســعيد، رفعــه عــن أبــي جعفــر؟ع؟، قال: 
قــال رســول الله ؟صل؟:‏ مــن‏ ولــدي‏ اثنــا عشــر نقيبــاً نجبــاء محدّثــون مفهّمــون، 

آخرهــم القائــم بالحــقّ، يملأهــا عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً.2

 ، ثة عشــر ئمّة ثلا وفي هذه النصوص، كما ترى، توجد عبارات يفهم منها أنّ عدد الأ

مثل: »الاثنا عشــر الإمام‏ من آل محمّد؟عهم؟... من ولد رســول الله ؟صل؟ ومن‏ ولد عليّ‏«، 

يّة نبيّها«. »اثني عشــر إماماً من ذرّ و
إلا أنّــه لا يمكــن  المرضیٰ بهذه النصوص، بــل نقول: قد وقع فيها تصحيف.3

ى الشــيخ المفيد الروايــة الأولی عن الکلينــي هکذا: »الاثنا  فعلــى ســبيل المثال، رو

هــم محــدّث، عليّ بــن أبي طالب وأحد عشــر مــن ولده، 
ّ
ئمّــة مــن آل محمّــد كل عشــر الأ

ورســول الله وعليّ همــا الوالدان«4

ى الشــيخ  الصــدوق هــذه الروايــة بســند مماثــل، هکذا: »اثنــا عشــر إماماً من  كمــا رو
هم محدّثون بعد رســول الله ؟صل؟، وعليُّ بن أبي طالب؟ع؟ منهم«.5

ّ
كل آل محمّد؟عهم؟ 

كمــا نقــل الشــيخ الصــدوق الروايــة الثانيــة هکذا: »فــإنّ لهــذه الأمّــة اثني عشــر إماماً، 

يّة  هاديــن مهدييــن، لا يضرّهــم خذلان من خذلهــم«6، وفي نقله،  لا يوجد عبــارة: »من ذرّ

نبيّها وهــم منّي«.

ن فقــرة: »مــن ولدهــا« ـ هکــذا: »فيــه أســماء  ی الصــدوق الخبــر الثالــث ـ بــدو كمــا رو

1. المصدر نفسـه، ‏534/1، ح17. 
2.  المصدر نفسـه، ‏534/1، ح18. 

: التسـتری، محمـد تقی، الأخبار الدخيلـة، 2/1 وما بعدها. 3. وللتفصيـل ینظر
4. المفیـد، محمد بن محمد، الإرشـاد، 347/2.

5. الصـدوق، محمد بـن علی، الخصـال،‏480/2، ح49؛ الصدوق، محمـد بن علی، عيـون أخبار الرضا؟ع؟، ‏56/1-
57، ح24.

6. الصـدوق، محمد بن علـی، كمال الدين، ‏298/1.
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.1» الأوصيــاء مــن ولدهــا فعــددت اثنــي عشــر

ى أبــو ســعيد العصفــري الخبــر الرابع -کما فــي أصله-  كالآتــي: »إنّي وأحد  وکــذا رو
عشــر مــن ولدي وأنت يــا علــيّ زرّ الأرض، أعني أوتادهــا وجبالها«2.

وکذا الرواية الخامســة ـ علی ما في أصل العصفري ـ وردت هکذا: 
مــن ولــدي أحــد عشــر نقيباً نجبــاء محدّثون مفهمــون، آخرهم القائــم بالحقّ، 

يملأهــا عــدلاً كما ملئــت جورا3ً.

يضاف إلى ذلك:

كونهــا أخبــار آحــاد، وخبــر الواحــد حســب مــا  كلّ هــذه الروايــات - مضافــاً إلــى   -1

يعتقــده معظــم الأصولييّــن الشــيعة4، بل ادّعي عليــه الإجماع5، لا يوجــب علماً ولا عملاً 

فــي الاعتقــادات6- فهــي ضعيفة ســنداً.

. ئمّة الاثني عشر 2- هذه الروايات تتعارض مع الروايات المتواترة المقتصرة على الأ

ئمّــة الاثنــي عشــر  محــدّد فــي هــذه الروايــات، ولهــذا الســبب فهــي لا   3- عــدد الأ

تختلــف مــع الروايــات الأخــرى، أي  إنّ المشــكلة الوحيدة فــي هذه الروايــات تبقى  في 

. ئمّــة الاثنــي عشــر تفصيــل الأ
4- الإجماع العملي الشــيعي أيضاً ضدّ هذه الروايات.7

1.. الصدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، ‏180/4، ح5408؛ الصدوق، محمد بن علی، الخصال،478-477/2، 
ح42؛ الصـدوق، محمد بـن علی، عيون أخبـار الرضا؟ع؟، ‏46/1-47، ح6 و7؛ الصدوق، محمد بـن علی، كمال 

الدين: ‏311/1-312، ح3.
2. جمع من المؤلفین، الأصول السـتّة عشـر، ص140.

3. المصدر نفسـه، ص139.
ـی، جعفر بـن الحسـن، معارج 

ّ
: الطوسـی، محمـد بـن الحسـن، عـدّة الأصـول: 730/2-731؛ المحقـق الحل 4. ینظـر

بـن علـی،  یـن الدیـن  الثانـی، ز الألفيـة، ص38؛ الشـهید  الأصـول، ص199؛ الشـهید الأول، محمـد بـن جمـال، 
المقاصد العلية، ص21؛ القمّی، میرزا ابوالقاسم، مناهج الأحكام، ص294؛ الحر العاملی، محمد بن الحسین، 

الفصول، ص416.
ی، حسـن بن یوسـف، الباب الحادي عشـر، ص4-3.

ّ
: العلامة الحل 5. ینظر

: الانصـاری، مرتضی، فرائد الأصول، 553/1. 6. وللتفصيـل ینظر
: التسـتری، محمد تقي، الأخبـار الدخيلة، 2/1. رة المذهب«. ینظر 7. وبتعبيـر المحقّق التسـتري: »ضـرو
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المصادر
يــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق علــي شــيري، بیــروت:    .1  ، علــي بــن الحســين، تار كر ابــن عســا

، 1415ه‍.  الفكر دار

الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة، بیروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، 1405ه‍.   .2 

ين‏، تحقيق فرانس    .3 
ّ
الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلامييّن واختلاف المصل

، ويسبادن‏، ألمانيا، الطبعة الثالثة، 1400ه‍ـ. شتاينر

البخــاري، محمّــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم، صحيــح البخــاري، بیــروت: دار الكتــب    .4 
العلمية، ]د.ت[

: المكتبة الإسلامية، ]د. ت[.   .5  يخ الكبير، ديار بكر ___________________، التار

يخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،    .6  البغــدادي، أحمــد بن علي بن ثابــت، تار
بیروت: دار الكتب العلمية، المكتبة الإسلامية، 1417ه‍ـ.

الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سوره، سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهّاب    .7 
، الطبعة الثانية، 1403ه‍ـ. عبد اللطيف،  بیروت: دار الفكر

التميمــي، محمــد بن حبّان، صحيح ابن حبّان، تصحيح شــعيب الأرنــاؤوط، بیروت:    .8 
مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414ه‍ـ.

الحسيني، شرف الدين، تأويل الآيات، قم: مدرسة الإمام المهدي، الطبعة الأولى، 1407ه‍ـ.   .9 

الذهبي، علي بن محمّد البجاوي، ميزان الاعتدال، بیروت:  دار المعرفة، الطبعة الأولى،   .10  
1382ه‍ـ.

الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء، تصحيح الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي   .11  
الخراساني، قم: مؤسّسة الهادي، الطبعة الأولى، 1418هـ.

أبــوداود السجســتاني، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبــي داود، تحقيــق ســعيد محمّــد   .12  
، الطبعة الأولى، 1410ه‍ـ. اللحام، بیروت: دار الفكر

السروي، رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب، متشابه القرآن ومختلفه، مؤسسة   .13  
سهامي نشر وطبع کتاب، 1328ش.



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

110

ية، 1376ه‍.  .14   _____________، مناقب آل أبي طالب، النجف الأشرف: الحيدر

الســمرقندي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بن فضل، ســنن الدارمــي، دمشــق: الاعتدال،   .15  
1349ه‍ـ.

الشــيباني، أحمــد بن عمــرو الضحاك، الآحاد والمثاني، تصحيح باســم فيصل أحمد   .16  
الجوابرة، الریاض: دار الدراية، الطبعة الأولى، 1411ه‍.

الشــيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبل، مســند أحمد بــن حنبــل‏، بيــروت: دار إحياء   .17  
التراث العربي، ]د.ت[.

، محمّــد بــن الحســن، بصائــر الدرجــات، تصحيــح ميرزا حســن كوچــه باغي،   .18   الصفــار
طهران: منشورات الأعلمي، 1404ه‍.

الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط،  قاهرة: دار الحرمين، 1415ه‍.  .19  

_____________، المعجــم الكبيــر، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي،   بیــروت: دار   .20  
إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ]د.ت[.

الطبرســي، أحمد بن علي بن أبي طالب، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم: مؤسّســة آل   .21  
البيت ؟عهم؟، قم، الطبعة الأولى،1417ه‍.

_____________، الاحتجاج على أهل اللجاج‏، مشهد : المرتضى، الطبعة الأولى، 1403 هـ.  .22  

الطبرسي، حسين النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل‏، قم: مؤسّسة آل البيت   .23  
؟عهم؟، الطبعة الأولى، 1407 هـ.

، دلائل الامامة، قم: مؤسّسة البعثة، الطبعة الأولى، 1413ه‍ـ.  .24   الطبري، محمّد بن جرير

الطبــري، محمّــد بــن علي، بشــارة المصطفى، تحقيق جــواد القيّومــي الاصفهاني، قم:   .25  
مؤسّسة النشر الاسلامي، الطبعة الأولى، 1420ه‍ـ.

الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، قم: دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1414 هـ.  .26  

_____________، الغيبــة، تحقيــق عبــاد الله الطهرانــي وعلــي أحمــد ناصح، قم: مؤسّســة   .27  
المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، 1411 ه‍ـ.

_____________، تهذيب الأحكام، طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1365 ه‍ـ.  .28  
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، تقريب التهذيب، تحقيق مصطفی عبد القادر   .29   العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر
عطا،  بیروت: المكتبة العلمية، الطبعة الثانية، 1415 ه‍ـ.

_____________،  فتح الباري، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ]د.ت[.  .30  

_____________،  المقنعة، بیروت: دار المفيد، الطبعة الأولى، 1413ه‍.  .31  

_____________، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق مؤسّسة آل البيت؟عهم؟،   .32  
بیروت: دار المفيد، الطبعة الثانية، 1414ه‍ـ.

كبر الغفاري و محمود الزرندي، بیروت:   .33   _____________، الاختصــاص، تحقيــق علي أ
دار المفيد، 1414هـ.

العينــي، محمــود بــن أحمــد، عمــدة القــاري في شــرح صحيح البخــاري، بیــروت: دار   .34  
إحياء التراث العربي، ]د.ت[.

الغضائــري، أحمــد بــن الحســين، رجــال ابــن الغضائــري، تحقيــق الســيّد محمّــد رضا   .35  
الجلالي،  قم: دار الحديث، الطبعة الأولى، 1422ه‍ـ.

الفتونــي، أبــو الحســن العاملي، ضيــاء العالمين في بيان إمامــة أئمّة المصطفين، قم:   .36  
مؤسّسة آل البيت؟عهم؟، الطبعة الأولى، 1437 ه‍ـ.

القزويني، محمّد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، بیروت:   .37  
، ]د.ت[. دار الفكر

القمّي، علي بن بابويه، الإمامة والتبصرة، الطبعة الأولى، قم: مدرســة الإمام المهدي،   .38  
1404ه‍ـ.

كبر الغفاري،   .39   القمي، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، الخصال، تصحيح علي أ
قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1403 ه‍.

كبر الغفّاري، قم: مؤسّســة النشــر   .40   _____________، مــن لا يحضــره الفقيــه، تصحيح علي أ
الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.

كبر الغفاري، قم: مؤسّســة   .41   _____________، كمــال الديــن وتمــام النعمة، تصحيح علي أ
النشر الإسلامي،  الطبعة الأولى، 1405هـ.

ية، الطبعة الأولى، 1385 هـ.  .42   _____________، علل الشرائع، النجف الأشرف: الحيدر
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_____________،  عيون أخبار الرضا؟ع؟، تصحيح السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي،   .43  
طهران: منشورات جهان، الطبعة الثانية، 1378هـ.

، رجال الكشّي، تصحيح حسن المصطفوي،   .44   الكشي، محمّد بن عمر بن عبد العزيز
مشهد:  جامعة مشهد، الطبعة الأولى، 1390 ه‍ـ.

كبر الغفّاري، طهران:   .45   الكليني، محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تصحيح علي أ
دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1365 ه‍.

الماوردي، علي بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي، الأحکام السلطانيّة والولايات   .46  
:  مكتبة  مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، 1386 هـ. الدينيّة، مصر

المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمة الأطهار،   .47  
بیروت: مؤسّسة الوفاء، الطبعة الثالثة، 1403ه‍.

الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، تصحيح حسين سليم أسد، دمشق: دار   .48  
المأمون، ]د.ت[.

النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد، رجال النجاشي، تصحيح السيّد موسى الشبيري   .49  
الزنجاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1416ه‍ـ.

، الطبعة الأولى،   .50   النسائي، أحمد بن علي بن شعيب، سنن النسائي، بیروت:  دار الفكر
1348هـ.

النعمانــي، محمّــد بن إبراهيم، الغيبة، تصحيح فارس حســون كريم، قــم: أنوار الهدى،   .51  
الطبعة الأولى، 1422هـ.

النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين‏، بيروت: دار المعرفة،   .52  
]د.ت[.

النيسابوري، مسلم بن الحجّاج القشيري، صحيح مسلم، بیروت: دار ابن حزم، الطبعة   .53  
الأولى، 1416 ه‍ـ.


